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شكر 
الحمد الله الذي وفق عبده 

وأعانه وأيده ليصل إلى هذه اللحظة 

الذين جلست أمامهم طالبا الأساتذة الفضلاء شكرا لكل 

في جامعة سطيف  والمدرسة العليا للأساتذة بقسنطينة

أرفع من هذا المقام خالص عبارات الشكر لمن تولى رعاية 
...الأستاذ هذا العمل وأشرف عليه وتابعه وأرشد صاحبه

الدكتور عبد الغني بارة 

شكرا للأستاذ الدكتور محمد العمري على توجيهاته 
.وتوضيحاته الثمينة 

وأخيرا شكرا لكل الذين قرأت لهم الأموات منهم قبل 
الأحياء .

والحمد الله وكفى وخير الصلاة على النبي المصطفى





مقدمة

أ

كانت الدراسات الأدبیة والنقدیة تتوزع عبر أقالیم عدیدة من خریطة 

المناھج والعلوم ،تتزاحم فیما بینھا ، وكل إقلیم یدعي الشرعیة أمام الآخر ،ولكن 

كانت قة ؛أن ھذه الأقالیمالمقاصد المشتركة لھذه الدراسات كانت تنطق بلسان الحقی

ف ،وفي لمملكة واحدة ،تناساھا الدارسون ،وغابت معالمھا عنھم بفعل الزمن والظرو

الفترة الأخیرة ،وبعد تحقیق في مساءلات الدراسات النقدیة والأدبیة ؛من أین وإلى 

أین تسیر ركابھا ؟ وأین تصب روافدھا ؟ ظھرت معالم المملكة القدیمة من جدید 

عن تاریخ طبقاتھا ، و البحث عن أساساتھا ،واتضح أن بفضل أعمال التنقیب والحفر 

عة حول حمى النص والخطاب ،لا تكتسب شرعیتھا إلا من خلال الاتجاھات المتنازِ 

التي ما ثبتت وعادت إلا ضبط أصولھا وتصحیح علاقاتھا مع الإمبراطوریة الأم 

تعددة التي وفي نفسھا أمرُ، لقد عادت البلاغة ،لیس من أجل أن تقصي الممالك الم

قامت نیابة عنھا في زمن تھمیشھا ،إنما من أجل استعادة ھذه الأقالیم ،وتصحیح 

إجراءاتھا وضبط علاقاتھا وحدودھا ،إننا في عصر البلاغة ؛حیث تھیمن بسلطانھا 

على الخطاب وجودا وإنشاء ،وعلى قراءتھ تلقیا .

طي للبلاغة مستحقھا خاصة وھذا البحث یستظل بالدراسات التي ترید أن تع

في لغتنا العربیة ، فالدراسات الغربیة سارت شوطا بعیدا في توسیع حدود بلاغتھا 

بین الشعري والإقناعي والسردي ،وغیرھا من الخطابات التي أصبح لھا بلاغتھا 

الخاصة بھا ،وتنضوي جمیعھا تحت بلاغة عامة ؛تحتضن الأنواع ،و تبني شبكتھا 

، ولم تصل الدراسات الغربیة غة في الحیاة الإنسانیة تخییلا وتداولاعلى فعالیات الل

إلا بعد التنقیب عن البلاغة القدیمة ،وإعادة قراءتھا ،وفھم جزئیاتھا ،إلى ھذا الوعي 

والمراحل التي مرت بھا ،والتفاعلات التي خاضت غمارھا ،وھذا ما صنع نجاح 

جزء لا یستھان بھ لیة التي یعاني منھا الدرس النقدي الغربي أمام حالة التبعیة الشك

ینا الثقافي والبلاغي ،بالتنقیبالدرس النقدي العربي ،فإذا تمكنا من قراءة ماضمن 

،ومحاولة إجراء قراءة داخلیة ؛حیث یفھم السابق عن أنساقھ ،والكشفعن خلفیاتھ 



مقدمة

ب

في ضوء اللاحق ،ویطرح سؤال التلقي وبناء العلاقات ،عندھا یمكن النھوض 

بالدرس النقدي والبلاغي ،ویتمكن حینھا من محاورة الآخر، والاستفادة منھ ،ولم لا 

إفادتھ .

إن البلاغة العربیة لا تزال ترقص في الأغلال ،خاصة في المناھج 

أو الإجراءات التطبیقیة التي تتخذ مقولاتھا محورا للتطبیق على ، التعلیمیة 

اتجاھاتھا الفاعلة عبر تاریخھا ما تزال مغیبة ،وغیر ،ونجدالنصوص والخطابات 

التي تسیر تبعا لھا ،وقد مفھومة ،ولم یكشف عن كثیر من مكوناتھا ،ومقاصدھا

تصدت في العقود الأخیرة دراسات جادة تأخذ من الغرب ،وتعمل على كشف التراث 

لى ومحاورتھ في قراءة متفاعلة لا تتحیز لطرف على حساب الآخر ،وتعمل ع

احترام الجدید الوافد بفھم أصولھ وتبین خلفیاتھ وتمحیص النظر في مقاصد 

أصحابھ،ولا تقف أمام طود التراث الشامخ لتؤدي الدعوات والابتھالات ،إنما لتؤدي 

واجب الفھم والبحث عن أجوبة ما یزال الواقع والخطاب ینتظرانھا ،ولتقیم حوارا 

كذا تتبین للقارئ أعمال جادة في الساحة النقدیة ین الوافد الجدید والقدیم العتید ،ھب

والبلاغیة العربیة ؛مثل أعمال عبد الله صولة ،وحمادي صمود ،ومحمد 

مفتاح،ومحمد مشبال ،ومحمد العمري ،وغیرھم ممن أخلص للبحث والتنقیب ومتابعة 

التطور الذي شھده الدرس البلاغي العربي بمكوناتھا الغنیة ،ھذه الدراسات التي 

خذت على عاتقھا مھمة تعد الخطوة الأساسیة في بناء صرح الفھم والبیان وتأسیس أ

المعرفة التي تتناسب مع ھویتنا ومنطلقاتنا .

وكان اختیار الموضوع مؤسسا على متابعة حركة البحث التي تتسارع 

ختبارا حالیا في مجال الدراسات البلاغیة ، تحقیقا ،ودراسة ،وكشفا  للأنساق ،وا

للإمكانات التطبیقیة ، وبرز محمد العمري من خلالھا بأعمالھ التي تتراوح بین 

التنظیر والترجمة والتطبیق عبر مختلف الخطابات والجبھات ،فكان البحث یدور 

حول البلاغة العربیة ،ومحاولة الكشف عن أنساقھا ومنابتھا الأولى التي كونت 

ة الجدیدة بمفھومھا المعاصر الذي یجمع بین مقولاتھا واتجاھاتھا في ضوء البلاغ



مقدمة

ج

الأنواع والتخییل والتداول ، ولم یكتف البحث بذلك بل كان من الضروري أن یقدم 

قراءة لمشروع أخذ على عاتقھ إعادة قراءة البلاغة العربیة مستعینا بمعطیات الدرس 

ت القراءة نموذجا نكشف من خلالھ خلفیاالجدید ،فكان اختیار مشروع محمد العمري 

وآلیاتھا والنتائج المحصل علیھا ،وكان ھذا الاختیار نابعا كذلك من المیول إلى 

الدراسات التي تحقق توازنا بین الوافد الجدید والتراث القدیم ،وفضول یستھوي 

لاختراق آفاق المعرفة البلاغیة .النفس دائما

: ما ھي الجوانب التي تمّ ن الإشكال الرئیس الذي یحرك البحثوسیكو

الكشف عنھا في البلاغة العربیة في ضوء الدّرس البلاغي الجدید من خلال مشروع 

رةمحمد العمري؟ و ما ھي الخلفیاّت النظریةّ والآلیاّت التطبیقیةّ  لتحقیق ذلك ؟المسخَّ

افد لبلاغة العامة ؟ وھل یمكن أن تستوعب الواوترافقھ إشكالات فرعیة أھمھا : ما 

ھلالبلاغيموروثنامنعنھاكشفالتيالجوانبالجدید وتطور الترّاث القدیم ؟ 

التطبیقیةاتوالآلیّ النظریةالقواعدتمتلكجدیدةعربیةبلاغةأسسبناءمنتمكننا

ما ھي الجوانب المغفلة في مشروع العمري وكیف یمكننا أن ؟الخطابلمقاربة

نواصل البحث عنھا والتحقیق فیھا ؟

مقدمة ،وتستند القراءة على عُدّة بنیویة تبحث في الأنساق وتكشف عنھا 

، مع الاستناد إلى الأدوات الناجعة للوصف والتحلیل والتركیب وإقامة العلاقات 

قي في شقھا التاریخي ،للكشف عن تفاعل اللاحق مع أعمال مفاھیم نظریة التل

السابق،وطریقة فھمھ وتلقیھ لھا ،وكیف بنُي عمل لاحق على قراءة عمل سابق ؟ وما 

ھي مستویات تلقیھ ؟ لقد اعتمدنا قراءة متعددة الاختصاصات تجمع ما ھو بنیوي مع 

یة لوجوده .نظریة التلقي ،وكذلك جانب من التأویل تدعو الضرورة العلم

وقد تم تصمیم البحث على نحو یتضمن مدخلا وفصلین وخاتمة جمعت 

نتائج البحث المتوصل إلیھا .



مقدمة

د

أما المدخل فقد خصص لعرض مفھوم البلاغة الجدیدة ،والتقرب من أسئلة 

البلاغة العربیة ،والبحث عن الروافد التي قامت على أساسھا ،وحاول المدخل قدر 

الإمكان الحفاظ على التتابع والتطور الذي عرفھ الدرس البلاغي

شروع ،وإلى المراحل التي مر بھا أما الفصل الأول فقد تطرق لمفھوم الم

ینطلق همشروع العمري ،وكان الحدیث عن مرتكزات مشروعھ وخلفیاتھا ،باعتبار

من قراءة بنیویة تعتمد كذلك مفاھیم التلقي ،وتبحث عن الأنساق ،وتكشف عن 

المركز والھامش في تطور الدرس البلاغي وفي بناء مشاریعھ.

العمري في تطبیق عدتھ النظریة لقراءة لرؤیةاویا وكان الفصل الثاني ح

متتبعا لسؤال البلاغة العربیة ،مستعرضا آراءه حول روافد البلاغة العربیة 

،والإشارة امتداداتھا الكبرىدراسة ووما ھي البلاغة بین مختلف التیارات ؟،النشأة

لى تتبع الأنساق ،مركزا عوالتنقیب عن المنجز ضمنھا ،و بیان أسئلتھ إلى خلفیاتھا 

.وعلى حوار المشاریع وتلقي اللاحق للسابق 

وقد كانت مصادر ھذا البحث ترتكز على أعمال العمري ،خاصة "البلاغة 

العربیة أصولھا وامتداداتھا " بالإضافة إلى مصادر التراث العربي البلاغي وما یمت 

في ضوء البلاغة الجدیدة ،كان بالصلة إلیھ من قریب أو بعید ،ولأن الدراسة تنجز

من الضروري الاعتماد على المراجع الغربیة / الفرنسیة أو المترجمة .



:المدخل 
البلاغةضوءفيالعربيةالبلاغةقراءة

والمفهومالنشأةفيسؤالالجديدة
بلاغة جدیدة أم بلاغات نوعیة ؟سؤال في جدید البلاغة .-1

تاریخ البلاغة العربیة ومساءلات الراھن للقدیم. -2

:مقومات البلاغة العربیة نشأة وتطورا وامتدادا-3

أ/نشأة البلاغة العربیة بین الإقناع والإمتاع . 

ب/الحدث القرآني والمساءلات البلاغیة الأولى 

ج/تطور البلاغة العربیة والانتقال من الملكة الفطریة إلى العلم الواصف:

الخلافات العقدیة والجدل الكلامي..1
تطور البحث اللغوي وتأسیس النظریة اللغویة العربیة ..2
فھم القرآن الكریم وأسئلة الإعجاز  ..3
الحركة الشعریة ومذاھب الفن ..4
الوافد الأجنبي وفھم العرب للبلاغات الأخرى ..5

مفھوم البلاغة بحث في المشترك وتبین للفروق بین الموروث والوافد -4
الجدید.



والمفھومالنشأةفيسؤالالجدیدةالبلاغةضوءفيالعربیةالبلاغةقراءة:المدخل

نقف على أرض مملكة البلاغة العربیة المترامیة الأطراف ،نجوب 

مسالكھا،ودروبھا ، في رحلة تبدأ ولا تنتھي ؛لاكتشاف المجھول والمغمور من 

مدائنھا، وإعادة التحقق مما تعُرف علیھ منھا ، متخذین مطایا البحث العلمي الذي 

ابطا ، وتشرف على سلامة ما یجنیھ تحدوه الخلفیة المعرفیة التراثیة حارسا وض

قراءة ،عمادھا النظریات البلاغیة الجدیدة ،التي دخلت الدرس البلاغي 

المعاصر،رغبة منھا في إعادة تأریخ ،وقراءة ،وتنظیر البلاغة العربیة في ضوء 

معطیات الدرس  الجدید.

البلاغي ،لأنھ ولیس من الغریب أن تعود الدراسات المعاصرة إلى المیدان 

كان غائبا حاضرا ،فالآلیات التي اھتمت بھا الاتجاھات النقدیة المعاصرة ،كانت 

تنتمي بشكل أو بآخر إلى جزء من جزئیات الدرس البلاغي ،وتقع ضمن 

اھتمامھ،ونجد ذلك عند الغرب كما نجده عند العرب ، فالبلاغة الأرسطیة أعید 

إلیھا ، لیتبینّوا المرجعیة الشاملة لتطبیقاتھم اكتشاف متنھا من جدید ،ورجع الدارسون 

وبحوثھم الشعریة،والتداولیة ،أما الجانب العربي فقد كانت البلاغة مخزنا تؤخذ منھ 

الإجراءات التطبیقیة وتنتزع منھ الأفكار والمنطلقات ،تؤخذ جزئیات منھ دون 

مقاصده ،تخُلط مراعاة انتمائھ إلى نسق معین ، ومع التناسي أو الجھل بخلفیاتھ و

المفاھیم وتتضارب المشاریع البلاغیة ، ویضاف إلیھا مزج غریب مع المناھج 

النقدیة المعاصرة ،ھذه الظواھر استدعت الدراسات العربیة البلاغیة 

الدراسات الغربیة في إعادة استكشاف المجھول تسیر سیرالمعاصرة،والتي 

ة طبق الأصل عن آراء الغرب ،أو والمغیب من بلاغتنا العربیة ،دون أن تكون نسخ

تطبیقاتھ،أو أحكامھ على تاریخ البلاغة أو ظواھرھا ،فلكل فریق لغتھ ونصوصھ 

النابعة من أصول ثقافیة ،ومرجعیات تتكاثف عدید الروافد لبنائھا .



والمفھومالنشأةفيسؤالالجدیدةالبلاغةضوءفيالعربیةالبلاغةقراءة:المدخل

11

بلاغة جدیدة أم بلاغات نوعیة ؟سؤال في جدید البلاغة :-1

ومن المھم أن نشیر في بدایة بحثنا إلى  أن المقصود من البلاغة الجدیدة 

)La nouvelle rhétorique( أو الدرس البلاغي الجدید قد مر بمراحل منذ دخولھ،

إلى البحوث العربیة المھتمة بھذا الشأن ، إذ نجد جماعة من النقاد المعاصرین وعلى 

وریثة للبلاغة التي )stylistiqueرأسھم عبد السلام المسدي الذي اعتبر الأسلوبیة (

ت ،وفي ذلك یقول : ماتت أو رحلت ،وأصبحت مفاھیمھا لا تصلح لمقاربة الخطابا

"وإذا تبینا مسلمات الباحثین والمنظرین وجدناھا تقرر أن الأسلوبیة ولیدة البلاغة ، 

1ووریثتھا المباشرة ، معنى ذلك أن الأسلوبیة قامت بدیلا عن البلاغة "

كما ھو واضح من كلام المسدي ،فإن البلاغة لا تضطلع سوى بدور تاریخي 

،ومعرفة أصلھا ، ونلمس من عباراتھ تلمیحا خفیا بأن الأسلوبیة في تأصیل الأسلوبیة

بلاغة جدیدة ؛باعتبار أنھا وریثتھا ،أو بدیل عنھا ،وھذه المرحلة التي نجد فیھا 

الدارسین العرب یقدمون الأسلوبیة ؛باعتبارھا بدیلا عن البلاغة ،أو بشكل ضمني 

ب إذ یقول : "...البلاغة لم تعد بلاغة جدیدة ، وھذا ما نلمسھ عند محمد عبد المطل

قادرة على الاحتفاظ بكل حقوقھا القدیمة التي كانت تناسب فترة معینة من ماضینا ، 

2والتي یجب على الباحث في الأسلوبیة وضعھا في اعتباره "

وھذه العبارات فیما بعد تداولتھا الدراسات التمھیدیة التي ھللت 

لاغة جدیدة تقوم مقام البلاغة القدیمة ، وھذه المرحلة تمیزت للأسلوبیة؛باعتبارھا ب

باتساع التناول الأسلوبي للنصوص تحت تأثیر اتجاھات البحث ضمن ھذا المیدان ، 

ونحن لن نعتمد ھذا المفھوم للبلاغة الجدیدة لأنھ مفھوم ضیق إن لم یكن مجحفا في 

یقولھ محمد العمري : "وقد حق البلاغة ، بل ولا تؤیده مؤھلات الأسلوبیة ھذا ما

اعتقد بعض الباحثین ، إلى حین ، أن الأسلوبیة یمكن أن تقدم بدیلا حدیثا للبلاغة 

.48ص: 1977والأسلوب ،الدار العربیة للكتاب لیبیا تونس ، عبد السلام المسدي ،الأسلوبیة 1
.354، ص : 1994، 1محمد عبد المطلب ، البلاغة والأسلوبیة ، مكتبة لبنان ناشرون ،بیروت لبنان ، ط2
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...غیر أن الأسلوبیة ما إن حاولت تثبیت كرسیھا على الدكة التي كانت تستقر فیھا 

البلاغة باطمئنان حتى اھتز من تحتھا ومال على جانبھ لانكسار إحدى قوائمھ 

1ة في البعد التداولي "المتمثل

ونحن إذ نحقق مفھوم البلاغة الجدیدة ونرصد تطوره التاریخي نرید من 

خلال ذلك تحدید المفاھیم ، والخلفیات النظریة  ، والآلیات التطبیقیة ، والمقاصد التي 

حركت الدراسات المعاصرة وجعلتھا تعید النظر في البلاغة العربیة .

إذن فالأسلوبیة لن تكون البلاغة الجدیدة التي في ضوئھا تم النظر إلى 

الموروث البلاغي العربي وإن كنا لا ننكر أعمال الدارسین الأسلوبیین في الكشف 

عن جوانب من الدرس القدیم ، بل واعتماد المفاھیم الأسلوبیة كطرف مھم في التناول 

يحمد مالبلاغي الجدید وھذا ما نجده في مقولة  حول صنیع ھنریش 2العمر

إذ یقول معلقا على الاتجاه البلاغي الذي یرمي إلى )،Heinrich plettبلیث(

اصطناع بلاغة عامة، تھتم بما ھو تخییلي ،وتداولي معا :"وقد تدعم ھذا المنحى 

،أعاد فیھا 3بدراسات قیمة من قبیل دراسة لھنریش بلیث بعنوان :البلاغة والأسلوبیة

إلى الواجھة البعد التداولي الحجاجي للبلاغة القدیمة ،ھذا البعد الذي تفتقده الأسلوبیة 

.4الحدیثة "

،عالم الكتب 1محمد العمري ،الحجاج مبحث بلاغي فما البلاغة ؟ ، ضمن الحجاج مفھومھ ومجالاتھ ، ج1
.21، ص : 1، ط2010لأردن الحدیث إربد ا

بقریة الحارة على ضفاف وادي درعة جنوب 1945محمد بن عبد الله بن حمو العمري ،من موالید سنة 2
المغرب ،تعلم القراءة والكتابة وحفظ القرآن الكریم على ید والده ،وعند استقلال المغرب التحق بالمعھد 

بجامعة محمد الخامس ،حیث حصل على الإجازة في الأدب الإسلامي ،حصل على شھادة الباكالوریا والتحق 
ناقش أطروحة الدكتوراه ،ورقي إلى درجة أستاذ 1989العربي واشتغل بالتدریس في الثانویة ،وفي سنة 

م ، بدأ مشروعھ بالبحث النقدي حول 2005،وبعدھا أستاذا للتعلیم العالي ، تقاعد مبكرا ابتداء من أوت محاضر
إلى تحقیق التراث (المسلك السھل للإفراني ) وبدأ انشغالھ بالدرس البلاغي مع تحلیل الخطاب مندور ،ثم اتجھ

الشعري والموازنات الصوتیة ، واشتغل على الخطاب الإقناعي (في بلاغة الخطاب الإقناعي ) وجاء عملھ 
ة ،ویعمل حالیا على قراءة (البلاغة العربیة أصولھا وامتداداتھا ) متوجا لمشروعھ حول قراءة البلاغة العربی

الخطاب السیاسي في ضوء معطیات ومفاھیم البلاغة الجدیدة خاصة في آخر منجز لھ (تحلیل الخطاب الأصولي 
م).2015

م.1999ھنریش بلیت ،البلاغة والأسلوبیة ،تر محمد العمري ، أفریقیا الشرق ،المغرب / بیروت لبنان ، 3
1النظریة والتاریخ والقراءة ،أفریقیا الشرق ،المغرب الدار البیضاء ،طمحمد العمري ،أسئلة البلاغة في 4

.31،ص:2013
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وھذا ما نجده مع التیار الجدید الذي یھدف إلى الاستفادة من الأسلوبیة والشعریة مع 

التداولیة ومباحث الحجاج لمقاربة الخطاب وتحلیلھ .

مرحلة كانت الدراسات العربیة المعاصرة على اتصال بالتیار ثم جاءت

التداولي ودخل مفھوم الحجاج والإقناع والخطاب التأثیري وغیرھا من المفاھیم 

ویقف العمري على رأس الدارسین الذین  استفادوا من الكتاب الرئیسي : مصنف في 

Traité de l'argumentation)Laالحجاج (البلاغة الجدیدة )  nouvelle

rhétorique(.

ھذه العبارة الأخیرة التي انتشرت بین الدارسین وسارعوا مثل الغرب إلى 

بلاغة جدیدة ، وھناك من قصر تسمیة )L'argumentation(اعتبار نظریة الحجاج 

البلاغة الجدیدة علیھا من قبیل ما صنعھ عبد الله صولة في دراسة قدمھا ،ضمن 

مفھومھ ومجالاتھ  ونستطیع أن نقرأ قولھ في ھذا الصدد : "البلاغة كتاب:الحجاج 

الجدیدة في العصر الحدیث بلاغات كما یقول روبول .لكن یمكن أن نعتبر البلاغة 

1التي جاء بھا بیرلمان وتیتیكا ھي ھذه البلاغة الجدیدة "

غات وھذا ما ھـ) یعترف بأن البلاغة الجدیدة بلا1430فعبد الله صولة (ت

نرید نحن دراستھ وبیان طاقات وإمكانیات البلاغة العربیة في ضوئھ ؛ لأن اعتبار 

البلاغة الجدیدة محصورة في الحجاج یحد من فعالیات أقطاب كثیرة كالفعالیة 

التأویلیة والشعریة كذلك ، بل إن ما ستفصح عنھ دراستنا في ھذا المدخل ھو كشف 

البلاغي العربي القدیم ،وفي ضوء مباحث البلاغة عن ھذه الفعالیات في الدرس

الجدیدة .

واعتبارنا البلاغة الجدیدة بلاغات متعددة لا یعني تنازعھا ،أو تنافر 

أقطابھا ،بل على العكس من ذلك ،نجد تداخلا وتعاضدا بین ھذه البلاغات لتأسیس 

عدة التطبیقیة لتزود الدراسة صرح بلاغة عامة مؤھلة لتشكل الخلفیة النظریة ،وال

، 1عبد الله صولة ،البلاغة العربیة في ضوء البلاغة الجدیدة (أو الحجاج )،ضمن الحجاج مفھومھ ومجالاتھ ،ج1
.28،ص:1،ط2010عالم الكتب الحدیث ،إربد الأردن ، 
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النقدیة بما تحتاج إلیھ لمقاربة الخطاب التداولي والتخییلي ، ویذكر محمد مشبال بأن 

المنجزات الشكلانیة والدراسات الأسلوبیة لا یمكن أن تحل محل البلاغة بل تعتبر 

.1داخلة في دائرة البلاغات المتشكلة على مدى تاریخ الانسانیة 

كما یرى معظم المفكرین البلاغیین –بل ویزید على ذلك قائلا :"فالبلاغة 

ماثلة في كل النصوص ،بل إنھا مكون طبیعي في أشكال التواصل –المعاصرین 

الإنساني ... ھذا ھو موضوع البلاغة ، الذي قد یتجسد أحیانا في مجموعة من البنیات 

)، وأحیانا في مجموعة من الصور والوجوه الأسلوبیة الإقناعیة (البلاغة الحجاجیة

ذات الوظیفة التحسینیة (بلاغة المحسنات )وأحیانا أخرى قد یتجسد في مجموعة من 

الصیغ التعبیریة والتصویریة التي تفرزھا مختلف الأجناس والأنواع والأشكال 

2والنصوص الأدبیة ...( البلاغة الأدبیة )."

وعلى ھذا المثال نجد في الدراسات المعاصرة المتأخرة منھا عنایة 

بالبلاغات الخاصة مثل بلاغة الروایة وبلاغة المسرح مثلما قدمھ محمد مشبال عن 

بلاغة النادرة ،باعتبارھا نوعا سردیا قدیما ،لم تكشف عنھ نظریة البلاغة 

النصوص الواردة وسیاقاتھا التي جاءت العربیة،لكن یمكن استنطاق الكامن من خلال

، ووجود ھذه البلاغات النوعیة تحت مسمى البلاغة الجدیدة ضروري لألا 3فیھا

یحصر معناھا، ومفھومھا في مجال یضیق الخناق على الآفاق التي ترید اكتساحھا 

،وبناء بلاغة عامة ترجع إلیھا البلاغات الخاصة ،وتستمد منھا مبادئھا النظریة ، 

مدھا كذلك بالخصائص النوعیة المشتركة ،والتي تسھم في بناء كلیات البلاغة كعلم وت

إلى )Groupe MUكلي شامل یمس علوم الإنسان واللسان ،وقد نبھت جماعة مو (

ھذا الأمر ،إذ اعتبرت مؤلفھا البلاغة العامة غزوا لمناطق غیر مكتشفة وجدیدة 

4تدخلھا بلاغة تطبق على كل أصناف العبارة .

.7،ص2007، البلاغة والأصول ،أفرییا الشرق ، المغرب ، ینظر : محمد مشبال1
.8المرجع نفسھ ، ص: 2
.2006ینظر :محمد مشبال ،بلاغة النادرة ،أفریقیا الشرق المغرب ،3
.Groupe Mu ,Rhétorique générale, Édition du seuil, paris ,1982,p:158ینظر :4
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ولھذا أردنا أن نضبط مفھوم البلاغة الجدیدة ؛باعتباره مصطلحا یجمع 

عدید البلاغات ،مثلما سبق وأن أشرنا ،لكننا سنركز على الفروع الأكثر نضجا 

ووضوحا كبلاغة الحجاج وبلاغة الصور أو بلاغة الشعر ،وبلاغة التلقي ، وفي 

یم، وإمكاناتھ النظریة التطبیقیة ضوئھا سنبین مؤھلات درسنا البلاغي القد

وخصائصھ الممیزة لھ عن النظریة الغربیة ، ونتخذ نموذج دراسات العمري كمثال 

تطبیقي للدراسات العربیة المعاصرة التي وسعت مفھوم البلاغة لتتناول شتى أصناف 

الخطاب ،وتعید قراءة الموروث البلاغي في ضوء الوافد الجدید ،وھذا النوع من 

سة یستھدف قراءة المشاریع، لا علاقة لھ بتقییمھا ،والمفاضلة بینھا وبین الدرا

المشاریع الأخرى ،لكن قراءة المشروع من ورائھا تحقیق في النتائج المتوصل 

إلیھا،وتحقق من الدرس البلاغي ،وتوسیع لنقاط مھد لھا المشروع قید الدراسة  .

م:تاریخ البلاغة العربیة ومساءلات الراھن للقدی-2

كانت عملیة التنقیب عن التراث العلمي ،والأدبي العربي قد بدأت منذ 

عصر النھضة والإحیاء،لكن المتتبع لھذه الحركة ،یرى بأن من وقف على إحیاء 

التراث نشره وتحقیقھ ،ما كان بإمكانھ أن یتجاوز ھاتین العملیتین؛ بسبب الظروف 

ل دروسا وشروحا لكتب بلاغیة بعینھا مثل المحیطة بھ ، ونجد في أحسن الأحوا

التلخیص وعقود الجمان والإیضاح ...إلخ ،مع غیاب النظرة الشمولیة التي تتناول 

تاریخ الدرس البلاغي عند العرب ، وكذلك غیاب للتحلیل المعمق الذي یربط بین 

،ناھیك الاھتمام البلاغي، وبقیة الانشغالات والمجالات العلمیة ،والمعرفیة القدیمة 

عن الحدیثة ، أما التنبھ لبلاغة الغرب في ھذه الفترة (عصر النھضة والإحیاء) فإننا 

،الذي بین اھتمام الغرب 1ھـ) في تخلیص الإبریز 1290نجد أثره عند الطھطاوي(ت

بالبلاغة وأن لھا اسما ھو :الریثوریقي، وھذه الفترة لم تؤرخ للدرس البلاغي العربي 

2ھـ) في علوم البلاغة1370جد ذلك مع ما كتبھ المراغي(تإلا في نھایاتھا ،ون

وغیره ممن أولوا بعض العنایة التاریخیة بالبلاغة العربیة مع الاھتمام بالخط الذي 

.359،ص:1991ینظر :الطھطاوي ،تخلیص الإبریز في تلخیص باریز ،موفم للنشر ،الجزائر ،1
م.2005أحمد مصطفى المراغي ،علوم البلاغة ،المكتبة العصریة ،صیدا بیروت ، 2
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ینطلق من الجاحظ مرورا بالبدیع وصولا عند الجرجاني ثم المفتاح وما یعقبھ من 

تتحكم في المدارس تلخیص وشروح ،وعملیة التأریخ مھمة لاكتشاف الأنساق التي

البلاغیة وامتداد كل مدرسة وطریقة تطبیقھا وتناولھا للنص ، وھذه الفترة كشفت 

جزءا ضئیلا من التاریخ البلاغي ، بل وساھمت في ترسیخ نموذج واحد ھو نموذج 

ھـ) ومن تابعوه بالشروح والحواشي ؛على أھمیتھا إلا أن تناولھا 739القزویني(ت

د للبلاغة، جعل ھذه الأخیرة ، تتصف بصفة الجمود باعتبارھا نموذجا أوح

متنا،وشرحا ،وشاھدا .

ثم جاء مؤلف الدكتور شوقي ضیف : البلاغة تطور وتاریخ الذي یعلن من 

خلال مقدمتھ أن ما سیقدمھ ھو استعراض لحیاة البلاغة على منازل التاریخ في درس 

1ن جیل إلى جیل .منظم بحیث تتضح معالم تطورھا في كل منزلة م

وكذلك كان الكتاب إذ نلمس فیھ جدیة العمل ،والرغبة في المسح التاریخي، 

ودراسة المؤلفات البلاغیة ،وتصنیف تیاراتھا ،وتحدید منشأ البلاغة العربیة، 

والعوامل المساعدة على ذلك ضمنیا .والعمل الذي قام بھ شوقي ضیف ،جاء من 

بین التراث والمعاصرة وھو الأستاذ حمادي صمود في توجھ إلیھ برؤیة جدلیة

مؤلفھ: التفكیر البلاغي عند العرب ،وصاحب ھذا المشروع یقر بأسبقیة غیره لكنھ 

ینتقد طریقتھم بالقصور "وسبب ھذا القصور یعود، من وجھة نظرنا، إلى غیاب 

غي ، في جدلیة التراث والحداثة في ھذه المؤلفات وتصدیھا لدراسة التفكیر البلا

2الغالب ، من منظور أحادي البعد "

وقد جعل حمادي صمود من الجاحظ مركزا یرصد من خلالھ الدرس البلاغي قبلھ 

وبعده ، باعتباره شخصیة معلمیة تأثرت وأثرت في ھذه البلاغة .

إن عملیة تأریخ الدرس البلاغي تكشف عن الاتجاھات الكبرى التي میزتھ 

تفتح المجال أمام دارسي الخطاب لمعرفة نوافذ أخرى لمفاھیم وأثرت فیھ ،كذلك 

.5،دت،ص: 13ینظر : شوقي ضیف ،البلاغة تطور وتاریخ ، دار المعارف ،القاھرة مصر ،ط1
د المتحدة لبلاغي عند العرب ،أسسھ وتطوره إلى القرن السادس ،دار الكتاب الجدیحمادي صمود ،التفكیر ا2
.12ص:3،بیروت لبنان ،ط2010،
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بلاغیة ؛ إن تناولناھا من وجھة واحدة أصابھا الجمود والتكلس مثلما ما حدث للبیان 

والبدیع والمعاني ،ھذا التقسیم الذي جنى على نظریة البلاغة العربیة ،وسد 

مارسات تحلیل الآفاق،وحجب وجھات نظر قدمت تقسیمات أخرى انعكست على م

الخطاب بالإیجاب ،ولھذه الاعتبارات وغیرھا نرى ضرورة إعادة قراءة البلاغة 

العربیة دون تھمیش أو استثناء تیار من تیاراتھا ،خاصة إذا كانت ھذه القراءة تعتمد 

مفاھیم مستقاة من البلاغة الجدیدة التي سبق وأن أعلن أصحابھا عن تعدد وجھاتھا ، 

ة یجب أن تراعي المھد التاریخي الذي نشأت فیھ ھذه البلاغة ، بل إن ھذه القراء

والسیاق الحضاري الذي ترعرعت فیھ ،وظل یرافقھا كالظل ،لكن كثیرا من 

الدارسین لم یتنبھوا إلیھ ، وسنعود إلى ھذا خاصة في قضیة الإعجاز والبحث في 

ا من الإشكالات المفاھیم الحقیقیة لھذا المصطلح ، ھذا العمل یجعلنا نجابھ عدید

والتساؤلات منھا : 

ما أصول البلاغة العربیة ؟ وما ھي كلیاتھا النظریة ؟كیف سترتسم أمامنا 

صورة البلاغة العربیة إذا حاولنا اكتشاف أبعادھا المترامیة باعتماد الدرس الجدید 

؟ من أین ؟ھل حقیقة ترجع البلاغة العربیة إلى علوم ثلاث (معاني ،بیان وبدیع ) 

جاءت ھذه المصطلحات ؟ وما علاقتھا بالخطاب الإنساني والقرآني ؟ ھل تم بالفعل 

تقییم كل الأعمال البلاغیة بما یتناسب مع مقاصد أصحابھا ومشاربھم وسیاقھم 

التاریخي ؟ ألم تھمل مؤلفات بأكملھا في التأریخ البلاغي ،بدعوى أنھا لیست من 

یب الیوم أن نجد الاختیارات الشعریة مثل: البلاغة في شيء ؟ألیس من الغر

الحماسة،والمفضّلیات ،والتشبیھات تمثل اتجاھا بلاغیا لھ مقوماتھ ،وأسسھ النظریة 

الكامنة والمعلنة ؟

ھذه التساؤلات نجدھا بدأت تتنامى في العقود الثلاث الأخیرة ، ومن بین 

لاغة العربیة أصولھا ابھ : البالأعمال المھمة ما قدمھ محمد العمري في كت

،محللا ما استطاع من المشاریع البلاغیة، ھذا العمل الذي رصد من خلالھوامتداداتھا

ومعتمدا مفاھیما بنیویة كالنسق ومفاھیم التلقي ، وسنعود في الفصلین القادمین لتعمیق 
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البیان الرؤیة في كامل مشروع العمري ، كذلك نجد محمد مفتاح في كتابیھ مجھول 

قد تعرض للكشف عن اتجاھات بلاغیة تناساھا الدرس البلاغي 1والتلقي والتأویل

ھـ) 8العربي ؛ كالمدرسة المغاربیة التي نجد ضمنھا أسماء مثل السجلماسي(ت ق 

ھـ) ... .808ھـ) وابن خلدون(ت684والقرطاجني(ت

ة ، محاولین بذلك سنحاول قراءة أصول البلاغة العربی،وفي مدخلنا ھذا 

في بعض –اجتھادا منا –إضاءة أجزاء من المنجز البلاغي العربي وتصحیح الرؤیة 

المواقع التي رأینا إجحاف الدارسین في أحكامھم على مراحل بلاغیة بعینھا ، ھذا ما 

سیدخلنا في خلاف مع دارسین آخرین سبقونا إلى ھذا المیدان لكن عمادنا في ھذا 

لإمام أبي حنیفة : "ھذا الذي نحن فیھ رأي لا نجبر أحدا علیھ ، ولا العمل ھو قول ا

نقول یجب على أحد قبولھ بكراھیة " ونحسب أن الدارسین السابقین یسیرون على 

ھذا النھج العلمي في الانفتاح ،وقبول الرأي الآخر المؤسس على دعائم علمیة .

مقومات البلاغة العربیة نشأة وتطورا وامتدادا :-3

نشأة البلاغة العربیة بین الإقناع والإمتاع  :أ/

لا نرید أن یكون تتبعنا لنشأة البلاغة العربیة من منظور ظھور الإسلام وتأثر 

العرب بھ ، إنما نرید أن ننقب عن الأصول الأولى محترمین ملابسات الفترة 

نسانیة لم تكن مقننة التاریخیة ، والملاحظ أن البلاغة كغیرھا من العلوم اللسانیة والإ

وموضوعة في زمن الجاھلیة ، لكن العرب كانت تمتلك ھذه المعرفة اللغویة، كقدرة 

كامنة ضمنیة یتوارثونھا جیلا عن جیل مثلما یقول ابن خلدون :"...فالمتكلم من 

العرب حین كانت ملكة اللغة العربیة موجودة فیھم ،یسمع كلام أھل جیلھ ، وأسالیبھم 

ھم وكیفیة تعبیرھم عن مقاصدھم ؛كما یسمع الصبي استعمال المفردات في مخاطبات

: مجھول البیان والتلقي والتأویل خاصة في ربط محمد مفتاح الآلیات البلاغیة بالمفاھیم المنطقیة وكذلك ینظر1
ت ومفھوم البیان والبلاغة ومقاصد التأویل وامتدادات علاقة التراث البلاغي في تیاراتھ المغاربیة بالریاضیا

.إنسانیةسیة وكذلك كونیة امشاریع البلاغیین نحو غایات شرعیة وسی
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في معانیھا ؛فیلقنھا أولا ، ثم یسمع التراكیب بعدھا فیلقنھا كذلك [...]إلى أن یصیر 

1ذلك ملكة وصفة راسخة ویكون كأحدھم "

ویسبق كلامھ ھذا حدیثھ عن البلاغة وأنھا بلوغ المتكلم الغایة من إفادة 

ھيإذبالصناعة،شبیھةملكاتكلھااللغاتأناعلممقصوده للسامع حیث یقول :"

أوالملكةتمامبحسبوقصورھاوجودتھاالمعانيعنللعبارةاللسان،فيملكمات

فإذا. التراكیبإلىبالنظرھووإنماالمفردات،إلىبالنظرذلكولیس. نقصانھا

المقصودة،المعانيعنبھاللتعبیرالمفردة،الألفاظتركیبفيالتامةالملكةحصلت

منالغایةحینئذالمتكلمبلغالحال،مقتضىعلىالكلامیطبقالذيالتألیفومراعاة

،فالقدرة اللغویة ھي التي تمكن 2"البلاغةمعنىھووھذاللسامع،مقصودهإفادة

الإنسان من التعبیر عن المعاني ،وھذا الأمر لا یتعلق بالمفردات ،وھنا نلاحظ شیوع 

فكرة أن البلاغة لا تتعلق بالمفردات لوحدھا ،فالتركیب الذي یراعي قوانین 

التألیف،الذي بدوره یعمل على اتباع قاعدة المقاصد وتطبیق الكلام على مقتضى 

؛أي مراعاة المناسبة التداولیة ، إذا توفرت كل ھذه المواصفات تم معنى الحال 

البلاغة،وانكشفت حقیقتھا.

وملاحظات ابن خلدون تسلط الضوء على العصر الجاھلي باعتبار البلاغة 

ملكة فطریة تنشأ بالسماع فطرة ثم النسج على منوالھا ،وتكرار استعمالھا ؛ھكذا 

عند العرب قبل الإسلام ھي ملكة للتواصل ؛لأنھا ارتبطت بمفھوم كانت البلاغة 

الوصول والإیصال وھذا ما نجده عند صاحب اللسان إذ یقول :"بلغ الشيء یبلغ 

بلوغا وبلاغا :وصل وانتھى ؛وأبلغھ ھو إبلاغا وبلغھ تبلیغا ،وقول أبي قیس بن 

الأسلت السلمي :

3ھلا فقد أبلغت أسماعي "قالت ولم تقصد لقیل الخنى :           م

.622،ص:2012، 1عبد الرحمن بن خلدون ،المقدمة ،مؤسسة الرسالة ناشرون ،دمشق سوریا ، ط1
.622المرجع نفسھ ،ص:22
.د ت ،مادة (بلغ)،القاھرة مصر ،ابن منظور ،لسان العرب ،دار المعارف3
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ویقول في موضع آخر :"وتقول :لھ في ھذا بلاغ وبلغة وتبلغ أي كفایة .وبلغت 

1الرسالة ."

فالبلاغة والبلاغ والجذر اللغوي لھذه الكلمة تجتمع فیھ خصائص الإیصال 

مفھوم وبلوغ النھایة والكفایة في الكلام وغیره ، ومن ھنا ندرك حقیقة العلاقة بین

البلاغة وبین بقیة العلوم اللسانیة وھي حقیقة التواصل إذ نجد عنصر التركیز على 

الإیصال وتحقیق الكفایة فیھ  ، ولیست أمرا یأتي بعد إنشاء الرسالة اللغویة ، إنما ھي 

أصل ھذه الرسالة إنشاء ومقصدا ولا تھتم فقط بالوظیفة التزیینیة أو الجمالیة كما ھو 

كثیر .شائع عند ال

ولا نزال مع أصل نشأة البلاغة ، ھذا الأصل الذي نلتمسھ من المعجم الذي 

جمع عن الفترة الجاھلیة لأننا ننطلق منھا وھو أول مرجع ینبغي المرور بھ لتحقیق 

جذور ھذه النشأة التي سنراھا تتواشج مع الروافد التي ستحملھا مستقبلا ،ھذا ما لا 

البلاغة الغربیة ، وسنشیر إلى ذلك في موضعھ ، والعرب في زمن نجده واضحا في 

الجاھلیة أخص میزة وسمتھم ھي ألسنتھم وإجادتھم فنون القول والخطاب ، فكان 

الشعر دیوانھم والخطابة میدانھم ، حتى لیصل أحد علماء اللغة وھو ابن فارس 

.2لیقول:"الشعر شعر العرب دیوانھم وحافظ مآثرھم "

وھو ھنا یرید الإشارة إلى اختصاص العرب بالقول الجمیل وصناعتھ ، 

وأن بقیة الأمم لیست ھذه میزتھا ،بل نجد في العدید من النصوص التراثیة كلاما عن 

اختصاص العرب بالشعر وملازمتھ لھا ، ونحن ما یھمنا ھو علاقة ھذا الخطاب 

؛ باعتبارھا  ملكة فطریة عمودھا بفعالیة البلاغة التي عرفھا العرب في الجاھلیة

التواصل وبلوغ الكفایة في القول ، والشعر أحد مسالك التعبیر التي اتضحت فیھا ھذه 

البلاغة وقد أكسب لھذه البلاغة العدید من الخصائص ستظھر في العصور اللاحقة .

ابن منظور ،لسان العرب ،مادة (بلغ)1
2أحمد بن فارس ،الصاحبي في فقھ اللغة وسنن العرب في كلامھا ،دار الكتب العلمیة ،بیروت لبنان ،ط2
43،ص:2007،
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ھـ) یورد نصوصا في مقام الشعر عند5ونجد عبد الكریم النھشلي(ت ق

العرب:"..وقال الحجاج لمساور بن ھند :لم تقول الشعر ؟قال: أسقي بھ الماء ، 

،فالشعر یدخل في جزئیات 1وأرعى بھ الكلأ وأقضي الحاجة فإن كفیتني ذلك تركتھ "

الحیاة عند العربي في الجاھلیة ،والبلاغة كما بیناھا في ھذا العصر كانت قدرة كامنة 

الشعر شكل من أشكال ھذا التواصل ،سواء كان  فطریة عندھم ملازمة للتواصل ،و

خاضعا للتداول الیومي أم كان متعدیا نحو أغراض أخرى ، مثلما نجد عدیدا من 

القصائد تبدأ مطالعھا بكلمة تتفق في جذرھا اللغوي مع البلاغة كقصیدة اللقیط بن 

یعمر :

2عص قد نصعا أبلغ إیادا وخلل في سراتھم إني              أرى الرأي إن لم أ

أو قصیدة ریطة أخت عمرو ذي الكلب :

3أبلغ ھذیلا وأبلغ من یبلغھا       عني رسولا وبعض القول تكذیب 

فالشعر كان الشكل الأبرز للتواصل من خلال ھذه القدرة والملكة الفطریة 

وھي ملكة البلاغة.

ھـ) كلاما ینقلھ عن ابن المقفع حول 400ونجد عند أبي حیان التوحیدي(ت

المعرفة الفطریة عند العرب ومن ضمنھا فطریة الإجادة في الكلام :"...حتى إن 

الرجل منھم وھو في فج من الأرض یصف المكارم فما یبقي من نعتھا شیئا ،ویسرف 

لام إلا وھم یتحاضون بھ على اصطناع في ذم المساوئ فلا یقصر ، لیس لھم ك

المعروف ثم حفظ الجار وبذل المال وابتناء المحامد ،كل واحد منھم یصیب ذلك 

بعقلھ، ویستخرجھ بفطنتھ وفكرتھ فلا یتعلمون ولا یتأدبون ، بل نحائز مؤدبة وعقول 

وھذا فأغراض الكلام ومقاصده یبلغ فیھا العربي الكفایة والنھایة فلا یقصر 4عارفة "

م ، 11983القیرواني ،الممتع في صنعة الشعر ،دار الكتب العلمیة ،بیروت لبنان ،طعبد الكریم النھشلي1
.20ص:

.280م،ص:1999، 1أبو الحسن البصري ،الحماسة البصریة ،تح عادل سلیمان جمال ،الخانجي ،القاھرة مصر ،ط2
.507،ص:22دت ،ج ،1أبو الفرج الأصفھاني ، الأغاني ،دار إحیاء التراث العربي ، بیروت لبنان ،ط 3

.47،ص12004أبو حیان التوحیدي ،الإمتاع والمؤانسة ،دار الكتاب العربي بیروت لبنان ،ط 4
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معنى كون البلاغة ھي الكفایة وبلوغ المنتھى ، وھذه الملكة فطریة یستخرجھا فطنة 

دون تعلم وتكلف .

إذن في العصر الجاھلي كانت البلاغة ملكة ملازمة للتواصل لكننا نجدھا 

تكتسب مواصفات أخرى منھا الإمتاع بالقول والدفع نحو الفعل .

الشعر عند العرب ،وطربھا لسماعھ ،وتغنیھا بھ ،وتسمیة نجد الإمتاع في نوادي 

الأعشى بصناّجة العرب ،وقول حسان بن ثابت :

1تغنّ بالشعر إما كنت قائلھ      إن الغناء لھذا الشعر مضمار 

ولیس من الغریب أن نجد ابن رشیق یخصص بابا للإنشاد ،والحدیث عن 

ومرافقة الشعر لھ ،بل وتأصیل الشعر منھ ، وما للغناء من غناء العرب في جاھلیتھا 

2أثر على فعل الإنسان وانفعالھ .

ولیست الوحیدة –ونجد الدفع نحو الفعل في قصیدة اللقیط بن یعمر الإیادي 

والتي دفع بھا قومھ لمجابھة كسرى وإبلاغھم ودفعھم نحو -إنما مثال عن غیرھا

یر كقصیدة عمر بن الكلثوم التي یقول عنھا بعض الشعراء :الفعل ، وغیرھا كث

ألھى بني تغلب عن كل مكرمة     قصیدة قالھا عمرو بن كلثــــــــوم 

3یروونھا أبدا مذ كان أولھــــــم     یاللــــرجـــــال لشعر غیر مسؤوم

حاضرة ولم یكن الشعر لوحده دافعا نحو الفعل بل كانت الخطابة كذلك

،تمثل مجاري الإقناع في ملكة البلاغة والتواصل عند العرب ،فقد وجدت الخطابة 

التي زاحمتھ وخالطتھ فأعطتھ من خصائصھا الإقناعیة وأخذت منھ الطاقات التخییلیة 

في سبیل الاستھواء ،ونجد نصا جدیرا بالاھتمام في البیان والتبیین  یخص الشعر 

ابن رشیق القیرواني ، العمدة في محاسن الشعر ،وآدابھ ،ونقده،تح محمد عبد الحمید محیي الدین ، دار الطلائع ،القاھرة ، 1
.272،ص:2،ج2009

.273، 270ص ص :ینظر :المرجع السابق ، 2
أبو الفرج الأصفھاني ،الأغاني ،إعداد مكتب تحقیق دار إحیاء التراث العربي ،دار إحیاء التراث العربي بیروت 3

.36،ص:11لبنان ،ج
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ھـ):"وقال أبو عمرو بن العلاء :كان 255كر الجاحظ (توالخطابة على السواء؛ إذ یذ

الشاعر في الجاھلیة یقدم على الخطیب ،لفرط حاجتھم إلى الشعر الذي یقید علیھم 

مآثرھم ویفخم شأنھم ،ویھول على عدوھم ومن غزاھم ،ویھیب من فرسانھم ویخوف 

والشعراء من كثرة عددھم،ویھابھم شاعر غیرھم فیراقب شاعرھم .فلما كثر الشعر 

،واتخذوا الشعر مكسبة ورحلوا إلى السوقة ،وتسرعوا إلى أعراض الناس ،صار 

1الخطیب عندھم فوق الشاعر ."

ھذا النص یبین وظیفة كل من الطرفین لكنھ یخص الخطیب في التقدم لما 

ضاعت مصداقیة الشاعر ،وتفوق الشاعر على الخطیب ترجع إلى أسباب عدیدة إذ 

من لوازم السیادة والرئاسة وطریق لإقناع القوم وحملھم على الفعل أو تركھ .كانت

ھكذا تتضح صورة البلاغة في الجاھلیة باعتبارھا ملكة فطریة لصیقة 

بالتواصل الذي أخذ شكلین : الإمتاع والإقناع ،وھذان الشكلان بمقوماتھما سیبرزان 

ھم اتجاه ، مع العلم بأنھما قد یتداخلان كما نجد في الفترات اللاحقة وتخصص لكل من

في عبارة صاحب الأغاني لما یذكر معلقة عمرو بن الكلثوم إذ یقول :"وكان قام بھا 

2خطیبا بسوق عكاظ ،وقام بھا في موسم مكة "

وسنرى في مراحل قادمة للبلاغة تداخل الخطابي مع ما ھو شعري لتصل إلى حد 

اعتماد أحدھما على الآخر ضرورة .

من جانب آخر نرى بأن البلاغة الغربیة لا تبتعد كثیرا عن البلاغة العربیة 

مع اختلاف الملابسات فإذا كانت ملكة البلاغة عند العرب تطورت من التواصل إلى

الإمتاع والإقناع ،وھذا ما یؤھل مكوناتھا لاحتضان الأنواع ،فإن البلاغة الغربیة 

نشأت إقناعیة محضة ،ولا یعرف عما قبل الفترة الكوراكسیة إلا شذرات حول 

یقول في ھذا الصدد أولیفیي )Rhétorikéالأصل اللغوي الیوناني لكلمة ریطوریق (

1،تحقیق عبد السلام ھارون ،مكتبة ابن سینا للنشر والتوزیع ،القاھرة مصر ،ط1الجاحظ ،البیان والتبیین ،ج1
.175،ص:2010

لفرج الأصفھاني ،كتاب الأغاني ، إعداد مكتب تحقیق دار إحیاء التراث العربي ،دار إحیاء التراث العربي أبو ا2
.36،ص:11بیروت لبنان ،ج
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كد ذلك رولان بارت نشأت من قضایا :"البلاغة كما یؤOlivier Rebouleروبول 

1الملكیة ونستطیع القول كذلك بأنھا نشأت من الحریة "

فالصراعات التي نشأت حول الملكیة التي خلفھا الغزو في صقلیة ھي التي 

إلى إیجاد طریقة تعلیمیة في أسالیب )Tisiasوتیسیاس()Coraxدفعت كوراكس(

في حین نجد البلاغة العربیة تتأصل في فرعین (إن لم المرافعة لاسترجاع الحقوق ،

تكن ھناك فروع أخرى ستظھر تباعا) شعري وخطابي منذ البدایة ،والبلاغة الغربیة 

تأخرت دعوات إدماج الشعري والخطابي إلى فترات متأخرة من عھود البلاغة 

باعتبارھا ،بالإضافة إلى أن البلاغة الغربیة نشأت خطابة والبلاغة العربیة نشأت 

ملكة للتواصل إمتاعا وإقناعا وتشارك في الحیاة العامة والخاصة ،لسنا ھنا في صدد 

المقارنة التي اعتاد علیھا بعض الدارسین لیبینوا فضل ما ھو عربي وسبقھ بل نرید 

القول بأن ظروف النشأة تحمل جذور الاخلاف بین البلاغتین ،مما یتیح للبلاغة 

وجد في البلاغة الغربیة ، وھذا لا یزري بھذه الأخیرة ولا یحط العربیة إمكانیات لا ت

من قدرھا ،فمثلا كانت الأسس الإقناعیة والشعریة في بلاغتنا العربیة فطریة ضمنیة 

في المرحلة الأولى (الجاھلیة خاصة )،في حین نجد البلاغة الغربیة تحظى بالتأسیس 

لفترة السوفسطائیة فلا تعدو كونھا والتقنین منذ أول مرحلة لھا ،أما ما یذكر عن ا

رافدا أو عاملا في ھذه البلاغة ،ولیس أصلا للنشأة ،أو صورة نبني علیھا تصولا 

للدرس البلاغي والأكید أن الصراع الفلسفي /السفسطائي جعل من البلاغة الغربیة 

،ومن المبكر التطرق لھذه القضایا لأننا لم نلج بعد قضیة الحجاج2إقناعیة حجاجیة

والتخییل في البلاغة العربیة .

وقضیة كون بدایات البلاغة العربیة كانت معرفة فطریة كامنة عند العرب 

في إنشاء الكلام ھو مفھوم بلاغي ینبغي استثماره لفھم جذور بلاغتنا فمحمد العمري 

1 Olivier reboule ,la rhétorique ,puf paris france,1er edition 1986,p:9 .
في التقالید الغربیة من أرسطو إلى الیوم ینظر :ھشام الریفي ،الحجاج عند أرسطو ،ضمن أھم نظریات الحجاج 2

.89إلى ص:49،إشراف حمادي صمود ،كلیة الآداب منوبة من ص:
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بارھا یشیر إلى أن البلاغة بلاغتان ؛ إذ یجعل المفھوم الأول خاصا بالبلاغة باعت

1كفاءة تعبیریة ،والمفھوم الثاني باعتبارھا علما واصفا لھذه الكفاءة .

ونحن نقف مع محمد العمري في ھذا التقسیم ونشدد على أھمیتھ لكننا نأخذ بھ في 

رصد تاریخ البلاغة العربیة وعدم جعل المفھوم الأول موضوعا للثاني وحسب بل 

لھ .وأصلا لھ ستتحدد أھم معالم الثاني من خلا

ب/الحدث القرآني والمساءلات البلاغیة الأولى :

بعد أن بینا جذور البلاغة العربیة وأصولھا في الجاھلیة ،نقف الآن على 

عتبة مھمة في التاریخ العربي ،وتاریخ العربیة ؛ تتمثل في ظھور الإسلام ،ونزول 

آني الذي وصل إلى أسماع الوحي على الرسول صلى الله علیھ وسلم ،ھذا الحدث القر

العرب ، فأدركت بسلیقتھا ،وفطرتھا اللغویة والبلاغیة أنھ خارج عن مستوى 

نظمھم؛لا یشابھھ ،ولا یستطیعون لھ نظیرا ،وقد تحداھم إلى ذلك فلم یأتوا بالبینة 

وذھبوا إلى سبیل الحرب والمقاطعة .

مّما نزلْنا علَىٰ عبدنا فَأْتوا وإِن كُنتم في ريبٍ﴿قال الله تعالى : 
بِسورة مّن مّثْله وادعوا شهداءَكُم مّن دون اللَّـه إِن كُنتم صادقين  فَإِن 

أُعدت لَّم تفْعلُوا ولَن تفْعلُوا فَاتقُوا النار الَّتي وقُودها الناس والْحجارةُ 
رِينلْكَاف24- 23[البقرة،الآیة:﴾ل[

قُلْ فَأْتوا بِعشرِ سورٍ مّثْله مفْتريات أَم يقُولُونَ افْتراه ﴿وقال كذلك : 
 ينقادص مإِن كُنت اللَّـه ونن دّم متطَعتنِ اسوا معادو وا لَكُمجِيبتسي فَإِلَّم

ٰـه إِلَّا هو فَاعلَموا فَهلْ أَنتم مسلمونَ أَنما أُنزِلَ بِعلْمِ اللَّـه وأَن لَّا إِلَ
]14- 13[هود،الآية :﴾

1ینظر محمد العمري ،أسئلة البلاغة في النظریة والتاریخ والقراءة ،أفریقیا الشرق ،الدار البیضاء المغرب ،ط1
.18،ص:2013، 
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فالمشركون من قریش لما سمعوا القرآن الكریم كانت لدیھم معاییر بلاغیة 

الجمال والبلاغة في القول ومن البلاغة ما فطریة یعرفون من خلالھا محل الجودة و

یكون دلیلا على صدق صاحبھ ، ونجد في الأثر ما یدل على ذلك فنجد عند الباقلاني 

"ما روي في الحدیث أن جبیر بن مطعم ورد على النبي صلى الله علیھ وسلم في 

ة       معنى حلیف لھ ، أراد أن یفادیھ ،فدخل والنبي صلى الله علیھ وسلم یقرأ  سور

] في صلاة الفجر ،قال فلما 2- 1[الطور،الآیة :﴾﴿والطُّورِ  وكتابٍ مسطُورٍ 

- 7[الطور ،الآیة :﴾﴿إِنَّ عذَاب ربِّك لَواقع  ما لَه من دافعٍ انتھى إلى قولھ  

]،قال:خشیت أن یدركني العذاب .فأسلم .وفي حدیث آخر :أن عمر بن الخطاب 8

1سمع سورة طھ فأسلم "رضي الله عنھ

من خلال تعریجنا على ھذا النص ،وعلى موقف العرب من القرآن 

موقف الانبھار وكذلك موقف یكشف عن معرفة العرب بأنھ نص خارج الكریم،وھو

عن نطاق قدرتھم ،رغم أنھ یلتقي مع أسالیبھم ، لكنھ یفوقھا ،ونحن نرید الفحص عن 

المعیار الذي احتكموا إلیھ للوصول إلى ھذه النتیجة التي نجدھا معبرا عنھا فیما نقل 

ذو علاقة وشیجة بالملكَة التي تحدثنا إلینا من مواقفھم ، وھذا المعیار لا شك أنھ

عنھا،لكن في ھذا المنعرج ھي ملكة فاحصة ،و وصفیة للكلام المنتج ،ولیست ملكة 

لإنتاج الكلام إقناعا وإمتاعا ،ھذه القدرة النقدیة الواصفة مارستھا العرب في 

الموازنات الشعریة التي كانت تجري بعكاظ تحت إشراف النابغة ،وأخبار حكومتھ 

بین الشعراء ذائع صیتھا ،لكن ھھنا نجد الأحكام الواصفة للغة ،وأسالیبھا لیست بین 

،بل بین نصین من مصدرین مختلفین ،ویسعى المتلقي للفحص عن أسباب 2شاعرین

جودة الثاني وتفوقھ على الأول .

.27،ص :7،2009رة مصر ،ط الباقلاني ،إعجاز القرآن ،دار المعارف ،القاھ1
نجد محمد العمري یجعل من النقد أحد الروافد التي ساھمت في بناء الدرس البلاغي العربي ویجعل الوعي 2

بالخصوصیة بلاغة أما الإجراء فھو نقد ،ینظر : محمد العمري ، البلاغة العربیة أصولھا وامتداداتھا ،إفریقیا 
الشرق .
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إن الأسئلة التي طرحت ضمنیا في قرارات العرب الذین سمعوا القرآن 

یم ،تتوزع بین أسئلة عقائدیة ،ومعرفیة ، لكن أھم سؤال ھو السؤال الكر

البیاني،والأجوبة التي تحصل علیھا العرب تمكننا من الكشف عن المعیار الذي 

احتكموا إلیھ في تبیان علو القرآن الكریم وتفوقھ على ما ألفھ العرب من 

خطوة في الوعي شعر،وخطب،وسجع كھان ،وھذا المعیار الذي نتكلم عنھ ھو أول 

بالبلاغة باعتبارھا معرفة فاحصة وعلما وصفیا من شأنھ التأطیر النظري للملفوظ 

تخییلا وتداولا ،ففي الفترة الجاھلیة كانت البلاغة ملكة إنشائیة منتجة للكلام المخیل 

أو المقنع ،لكن مع نزول القرآن الكریم ،ومساءلة العرب ،واحتكامھم ضمنیا إلى 

جد أن ھناك جانبا آخر من البلاغة نشأ وھو جانب البلاغة باعتبارھا معیار معین ،ن

علما واصفا .

وفیما یخص المعیار الذي تكلمنا عنھ ،فھو مركب من معطیات المعرفة 

اللغویة ،والأدبیة للعرب ، ونستطیع العثور على ھذا الأمر في أقوال العرب،وموقفھم 

ن على النظر في نشأة البلاغة من صمیم المحیط من القرآن الكریم ،ونحن مصرو

الذي نمت فیھ ، بعیدا عن تأثیرات العصور الموالیة ؛لأننا ألفنا الرأي القائل بأن 

الدرس الإعجازي ،بعد ما أحدثھ القرآن الكریم ،ھو الذي أسھم في إذكاء جذوة 

ازي من أول الدراسات البلاغیة ،لكننا نتناسى الأسئلة التي بنت ھذا الدرس الإعج

تلقي للعرب ،وسماعھم لھذا القرآن الكریم .

یمكن العثور على جوانب ھذا المعیار الذي احتكموا إلیھ ،من خلال العودة 

إلى النصوص الناشئة عن الفترة التي مثلت الاحتكاك الأول بین العرب ،والقرآن 

الكریم ،وحیرتھم الشدیدة إزاءه . 

فمن بین أھم النصوص المتداولة في حدیث الإعجاز ما روي عن رأي 

الولید بن المغیرة ،"فقد اجتمع إلیھ نفر من قریش لیجمعوا على رأي واحد یصدرون 

عنھ یقولونھ للناس في الموسم فقال بعضھم :شاعر ،وقال بعضھم كاھن ،وقال 
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ذه الأقوال ویفندھا ثم قال :والله بعضھم :ساحر ،وقال بعضھم :مجنون ،فكان یرى ھ

1إن لقولھ حلاوة وأن علیھ لطلاوة وإنھ لیعلو وما یعلى علیھ "

إن الاضطراب الذي وقع فیھ العرب لما سمعوا القرآن الكریم یكشف عن 

جزء من المعیار الذي تحدثنا عنھ ،فقد أرادوا نسبة القرآن الكریم إلى أقوال الكھان 

فأول ما قم بھ العرب البحث في الأنواع التي سبق وأن تلقوھا وحكموا وإلى الشعر

علیھا بخصائصھا ،لكن یبدو أن ھذه الأنواع لا یمكنھا أن تحمل الخصائص الموجودة 

في القرآن الكریم ،ولھذا یأتي رأي الولید بن المغیرة لیحدد مواصفات النص القرآني 

یتان الأولى والثانیة تشتركان في میزة كما تلقاه من حلاوة وطلاوة وعلو ،فالخاص

الاستھواء ،والجذب ،والتأثیر على السامع ،أما الخاصیة الثالثة وھي ما عبر عنھ 

بالعلو فھي المیزة الإقناعیة التي تجعل من القرآن الكریم خطابا موجھا للعقل یصارع 

ماضي الأفكار ویصحح الاعتقادات .

خلالھ ما تبقى من المعیار الذي تلقى العرب من ونجد نصا آخر نلتمس من

خلالھ القرآن الكریم ، ونسوق ما أورده السامرائي  ناقلا إیاه عن ابن كثیر وابن 

ھشام:"كان كل من أبي جھل وأبي سفیان والأخنس بن شریق یأخذ نفسھ خلسة 

د منھم بمكان لسماعھ (القرآن ) في اللیل والرسول في بیتھ لا یعلم بمكانھم ولا یعلم أح

صاحبھ حتى إذا طلع الفجر تفرقوا حتى إذا جمعتھم الطریق تلاوموا وقال بعضھم 

لبعض :لا تعودوا فلو رآكم بعض سفھائكم لأوقعتم في نفسھ شیئا ، ثم انصرفوا . 

حتى إذا كانت اللیلة الثانیة عاد كل رجل منھم إلى مجلسھ فباتوا یستمعون لھ حتى إذا 

جمعتھم الطریق فقال بعضھم لبعض مثل ما قال أول مرة ثم طلع الفجر تفرقوا و

انصرفوا .حتى إذا كانت اللیلة الثالثة أخذ كل رجل مجلسھ فباتوا یستمعون لھ حتى إذا 

طلع الفجر تفرقوا فجمعتھم الطریق فقال بعضھم لبعض :لا نبرح حتى نتعاھد لا 

2نعود فتعاھدوا على ذلك ثم تفرقوا "

.8.ص:8،2012،التعبیر القرآني ،دار عمار ،عمان الأردن ،طفاضل صالح السامرائي 1
.8المرجع نفسھ،ص:2
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نحن أَعلَم بِما يستمعونَ بِه إِذْ يستمعونَ ﴿نزل قولھ تعالى: وفیھم 
بِعتونَ إِن تمقُولُ الظَّالىٰ إِذْ يوجن مإِذْ هو كلًا إِلَيجونَ إِلَّا ر

.]47[الإسراء،الآية :مسحورا﴾
قى بھ العرب القرآن الكریم فبعد أن رأینا الجزء الأول من المعیار الذي تل

وھو عرضھ على الأنواع التي سبق وأن تلقوھا ، نجد في ھذا النص ومن خلال 

الإشارة القرآنیة فعالیة سحر البیان والاستھواء ،فعجزھم ثلاث مرات عن مقاومة 

سماع القرآن یعد طاقة جذب غیر عادي وآثرنا كلمة طاقات الجذب وسحر البیان 

ا لا تتلاءم مع المعجم القرآني الذي اقترنت فیھ بشحنة سلبیة  عوض الاستھواء لأنھ

،ھذا أكد لھم أن القرآن الكریم لھ من الطاقات البیانیة ما یجعل كل العرب یتبعون أمر 

ھذا الدین والرسول صلى الله علیھ وسلم ما كانت بیده معجزة أكبر من معجزة القرآن 

1الكریم .

تجابھ ھذه الطاقة الموجودة في القرآن الكریم بأسلوب وقد حاولت قریش أن

مشابھ لما ھو فیھ ، مما یكشف عن فھم العرب للاستراتیجیات الموجودة في القرآن 

الكریم ،والتي من خلالھا یجذب أسماع المتلقین ،ویتمكن من التأثیر علیھم، وإذا 

رجعنا إلى قولھ تعالى : 

لَهو الْحديث ليضلَّ عن سبِيلِ اللَّـه بِغيرِ علْمٍ ﴿ ومن الناسِ من يشترِي 
ٰـئك لَهم عذَاب مهِين ويتخذَها هزوا  ]6[سورة لقمان،الآیة :﴾أُولَ

ھـ) أنھ :"قیل :نزلت في النضر بن الحارث لأنھ 671فیذكر القرطبي(ت

فكان یجلس بمكة ،فإذا قالت قریش إن محمدا اشترى كتب الأعاجم:رستم واسفندیار

ریخیة حتى نصل إلى انستخدم مصطلح الآیة والمعجزة  والتحدي دون تفصیل في الفروق أو الملابسات الت1
.أواخر القرن الأول والقرن الثاني 
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قال كذا ضحك منھ ،وحدثھم بأحادیث ملوك الفرس ویقول حدیثي ھذا أحسن من 

1حدیث محمد"

وھنا تظھر فعالیة السرد ،وقدرتھا على الاستھواء ،وتفطن السلیقة العربیة 

بما یحتوي علیھ من لھذا الدور الذي تؤدیھ ،بالإضافة إلى الشعر والخطب ،فالقص

احتواء زمني،واستبداد بالتخییل من خلال فعالیات الوصف الغرائبي ، والمعتمد على 

النادرة والخبر العجیب ،كان في رأي المشركین ،من شأنھ أن یصرف أسماع العرب 

عن القرآن ، وكانوا یعتمدون على فعالیات السرد لمجابھة النص الجدید الذي سیقلب 

ھـ) بعد قرنین إلى تلازم الإقناع مع 255ونظامھا ،وقد تنبھ الجاحظ(تحیاة الجاھلیة

السرد ،مما جعل محمد مشبال یتخذ في دراستھ لھ اتجاھا یقر "بأن ثمة تلازما بین 

.2التصویر والحجاج لیس في أدب الجاحظ فقط ولكن في مطلق النصوص الأدبیة "

ي الذي یحویھ النص القرآني ،وھو ما ما نلاحظھ كذلك ،ھو العنصر الإقناع

جعل مشركي العرب في صراع مع استدلالاتھ ،وحججھ الساطعة البراھین؛إذ 

یطالبھم في كل مرة بالبرھان ،ھذا ما سیدفع بالخطابة العربیة ،وكذلك الشعر إلى 

اتخاذ وسائل الحجاج مطیة للدفاع عن المواقف.ولنا عودة إلى الحدیث عن الحجاج 

القرآني لما ستحتضن الدراسات الإعجازیة درس البلاغة العربیة .   والإعجاز 

من خلال ما سبق ،نرى بأن البلاغة تشكلت عند العرب في العصر 

الجاھلي؛باعتبارھا ملكة فطریة متصلة بفعالیة الاتصال ،فكانت ملكة تظھر في إنتاج 

لقرآن الكریم تحولت ھذه الملكة إلى الكلام إمتاعا وإقناعا ،ولما ظھر الإسلام ،ونزل ا

وظیفة الوصف ،بالاعتماد على النصوص السابقة ،ومقارنة النص القرآني 

بھا،وكذلك محاولة مجابھة القرآن الكریم بعد أن أدرك العرب قدرة كامنة فیھ لھا 

طاقة الجذب واستلاب السامع نحوه .

.38،ص:14،ج 10،2012،القاھرة مصر ،طالقرطبي ،الجامع لأحكام القرآن ،المكتبة التوفیقیة 1
، 2010محمد مشبال ،البلاغة والسرد ،منشورات كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة ،جامعة عبد الملك السعدي ، تطوان المغرب ،2

.6ص:
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ول الوحي ، فترة مھمة في التأریخ ھذه الفترة الممتدة من الجاھلیة إلى نز

لبلاغة العربیة؛ لأنھا لم تأت من عدم ، وأصول الحجاج والشعریة وحتى السرد 

موجودة في أصل الملكة الفطریة المنتجة ،والواصفة وھذا ما ستعمل العصور القادمة 

على اكتشافھ وتنمیتھ وإخراجھ في شكل نظریة بلاغیة متعددة المشارب والاتجاھات.

والفترة التي تلي نزول الوحي مما یصطلح علیھ بصدر الإسلام نجد مع كل 

خلیفة وصحابي موقفا بلاغیا في فھم القرآن الكریم ،وفي إسلام من یتعرض لسماع 

كلام الله تعالى ،بل إن ھذه الفترة كانت میدانا لتطور الجانب الإقناعي في الخطابة 

غي المعتني بھذا الجانب بمادة تمكنھ من استنباط العربیة مما سیمد الدرس البلا

خصائص الحجاج في الخطابة العربیة، وما سیأتي من صراعات في عھد 

عثمان،واختلافات حول فھم النص القرآني ،والخلافات السیاسیة ،والعقدیة في 

العصر الأموي، سیذكي نیران المساءلات البلاغیة ،ویدفع نحو التأسیس للعلوم 

لعربیة ،ومن بینھا البلاغة ، لتظھر مع مصطلحات أخرى بتعریفات متنوعة اللغویة ا

غیر محددة، شأنھا في ذلك شأن العلوم الحادثة في بدایة نشأتھا الأولى .

ج/تطور البلاغة العربیة والانتقال من الملكة الفطریة إلى العلم الواصف :

ربیة وكذلك توسعت طاقات خلال العصر الأموي نمت مؤھلات البلاغة الع

اللغة العربیة جراء الحوادث الطارئة ،ونحن نسلط الضوء على الصراعات السیاسیة 

التي برزت في العصر الأموي وكانت السبب الرئیس في بروز الخطابة كفن للتوجیھ 

والإقناع یتمسك كل طرف بحججھ ویدافع عن موقفھ السیاسي ھذه المادة الخطابیة 

بلاغیو القرن الثالث لتأسیس اتجاه بلاغي ترك بصمتھ في بلاغتنا .التي سیستثمرھا

ومحمد العمري لما خصص الفصل الثاني من مؤلفھ في بلاغة الخطاب 

الإقناعي لدراسة مقام الخطاب في القرن الأول الھجري تحدث عن مقامات وأحوال 
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ة السیاسیة نوعین أحدھما الخطب بین الوعظ والسیاسة ،واستنتج في مقامات الخطاب

.1الخطب المتعلقة ببناء الدولة وإرساء أركانھا وخطب الصراع حول الحكم 

ویصنف الخطابة السیاسیة إلى نوعین حسب نوعیة العلاقة بین المتحاورین :

حوار بین الأنداد .-

حوار ین الراعي والرعیة .-

الظروف التي أحاطت والملاحظات التي أوردھا العمري في غایة من الأھمیة لأن

بفن القول عموما ھي التي أعطتھ القالب الإقناعي والجدلي الذي نراه بارزا في 

الخطابة ومقنعا بالتخییل في الشعر السیاسي مفعما بالعصبیة والشعبیة في النقائض .

إن النص في العصر الأموي ھو الذي حمل الخصائص التي ستؤھل 

بي لبناء أصولھ النظریة إقناعا وتخییلا ، لأننا نجد بلاغیي الدرس البلاغي العر

العصر العباسي یعتمدون على المیراث الأموي خاصة الاتجاه الذي اھتم بفعالیات 

الخطاب الإقناعي فأغلب معتمداتھ النصیة مبنیة على العصر الأموي ،وھكذا نجد بأن 

العربیة ،ولما یشارف العصر ھذا العصر لھ أثر بارز على أحد أھم اتجاھات البلاغة 

الأموي على الانتھاء یكون أمامنا مجموعة من الحوادث والتغیرات البارزة على 

المستوى العقائدي والمعرفي واللغوي ستؤثر في ظھور اتجاھات الدرس البلاغي 

العربي وتخطط معالم وجھھ .

ثرت في وسنحاول تلخیص ھذه الظروف والعوامل التي أحاطت بالدرس البلاغي وأ

نشأتھ مع بدایات العصر العباسي .

،ص 2002، 2ینظر :محمد العمري ،في بلاغة الخطاب الإقناعي ،أفریقیا الشرق ،المغرب ،الدار البیضاء ،ط1
57، 50ص :
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الخلافات العقدیة والجدل الكلامي: -1

ھـ) یعرض من خلالھ كیفیة اختلاف 429نجد نصا ممیزا عند البغدادي(ت

الأمة ،إذ یقول :"كان المسلمون عند وفاة الرسول صلى الله علیھ وسلم ،على منھاج 

1من أظھر وفاقا وأضمر نفاقا "واحد في أصول الدین وفروعھ ،غیر

ثم یورد البغدادي خلافات جرت بین الصحابة رضوان الله علیھم وھذا لا 

یغطي الفترة التي نحن بصددھا إلى أن یصل إلى قولھ :"ثم اشتغلوا بعد ذلك بقتال 

بواب الروم والعجم ،وفتح الله لھم الفتوح ،وھم في أثناء ذلك على كلمة واحدة ،في أ

العدل والتوحید ،والوعد والوعید ،وفي سائر أصول الدین ،وإنما كانوا یختلفون في 

بعد ذلك في شأن علي وأصحاب الجمل [...] ثم حدث في فروع الفقھ [...]ثم اختلفوا

زمن المتأخرین من الصحابة خلاف القدریة في القدر والاستطاعة من معبد الجھني 

منھم المتأخرون من الصحابة ،ثم اختلفت درھم ،وتبرأوغیلان الدمشقي ،والجعد بن 

الخوارج بعد ذلك فیما بینھا [...]ثم حدث في أیام الحسن البصري خلاف واصل بن 

عطاء الغزال في القدر وفي المنزلة بین المنزلتین ،وانضم إلیھ عمرو بن عبید 

بصرة فطردھم الحسن عن مجلسھ ،فاعتزلا إلى ساریـــة من سواري مسجــد ال

2فقیــــل لھما ولأتباعھمــــا :معتزلة "  

ھذه الاختلافات التي عاشھا الفكر الإسلامي ،وعایشتھا الأمة العربیة 

الإسلامیة ،أثرت على اللغة العربیة ،وكذلك على العقلیة المبدعة في ھذه اللغة ، 

تجاه الإقناعي /البیاني ودخل تأثیرھا على أحد أھم اتجاھات البلاغة العربیة ،وھو الا

والاتجاه الإعجازي النصي ؛ لأن من مثل ھذا الاتجاه كان في الأغلب ینتمي إلى 

فرقة كلامیة،وعلم الكلام حجاج عن العقائد الدینیة بالأدلة العقلیة والمنطقیة.

لیس ھذا وفقط بل إن الصراعات الكلامیة كانت قد اتخذت القرآن الكریم 

تدور حولھ مسائلھا وھذا الجدال الدائر حول القرآن الكریم یمكن تقسیمھ إلى :محورا 

.14،ص:12005عبد القاھر البغدادي ،الفرق بین الفرق ،دار ابن حزم ،بیروت لبنان ،ط1
.17المصدر نفسھ ،ص :2
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جدال حول مضامین القرآن وأحكامھ .-

جدال حول القرآن الكریم باعتباره معجزة الرسول صلى الله علیھ وسلم .-

جدال بین القرآن الكریم والأفكار الأجنبیة .-

غة الإعجاز ،وتفرعت عنھ العلوم التي تھتم والجدال الثاني ھو الذي دفع بلا

بوجوه البراعة في القرآن الكریم والتفوق على ما عداه من المنجزات 

اللغویة،وسیتطور منھ اتجاه نشأ من التنقیب والبحث في أسباب التفوق بجانب البحث 

عن الأسلوب والنظم  لیكون بلاغة نصیة،تھتم بجزئیات النص القرآني وتناسب 

أسماء سوره مع مقاصد أحكامھ،بل وتبحث عن الانسجام والاتساق والمناسبة آیاتھ،و

بین آخر السورة ،و بدایتھا ،بل نجد من یجعل ھذا الأمر مدار البحث الإعجازي،وھذا 

ھـ)،وینقل عن غیره ما یثبت ذلك ،فأبو بكر النیسابوري 911ما یقرره السیوطي (ت

كان یزري على علماء بغداد عدم علمھم الذي كان كثیر العلم في الشریعة والأدب ،

بالمناسبة ،وینقل السیوطي قول "الإمام الرازي في سورة البقرة :ومن تفكر في 

لطاف نظم ھذه السورة وفي بدائع ترتیبھا علم أن القرآن كما أنھ معجز بحسب 

.1فصاحة ألفاظھ وشرف معانیھ فھو أیضا معجز بسبب ترتیبھ ونظم آیاتھ"

لبحث في التناسب بین سور القرآن الكریم وآیاتھ ،من ناحیة اللغة والمقام وا

الذي نزلت فیھ ، اھتم بھ أحد الروافد المھمة في نشأة الدرس البلاغي ،وھو درس 

التفسیر ، وعلومھ التي انصب اھتمامھا على القرآن ونشأت منھ ، والذي یرجع إلى 

ه العلوم ترجع إلى الدرس اللغوي كتب علوم القرآن سیجد بأن أكثر من نصف ھذ

والبلاغي ،أو في أحسن الأحوال ترجع إلیھما في ضبط نتائجھا وتحقیق مبادئھا .

كذلك نجد علم الكلام والصراعات العقائدیة والسیاسیة التي أشار البغدادي 

اني سابقا إلیھا قد ساھمت في دفع اتجاه بلاغي معتبر وھو الاتجاه الإقناعي البی

،ویربط محمد العمري بین البیئة الكلامیة وتنامي مباحث الإعجاز والمجاز؛لأن كلا 

م، 1988، 1جلال الدین السیوطي ،معترك الأقران في إعجاز القرآن ، تح أحمد شمس الدین ، دار الكتب العلمیة ،بیروت لبنان ،ط1
44ص:
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منھما كان یدخل ضمن الجدل القائم حول حجج النبوة وحجج القرآن وأنھ مباین لكل 

1نص بالتحدي .

والمتكلمون حملوا رایة الدفاع عن العقائد الإسلامیة ،فرجعوا إلى القرآن 

،وبینوا الأسس العقلیة التي بني علیھا ھذا النص ،"وستستفید البلاغة العربیة الكریم 

من ذلك فائدة كبرى وستكون بیئة المعتزلة خاصة والمتكلمین عامة إحدى البیئات 

2الرئیسیة التي ینشأ في ظلھا التفكیر البلاغي ویترعرع "

الإسلامیة ،لكننا نبحث عن لن نحاول استقصاء تاریخ علم الكلام ،ولا الفرق 

تأثیر ھذه الظروف في تدعیم البحث البلاغي ،وتطویره ،وسنرى بأن كل عامل من 

العوامل ،أثر في ظھور اتجاه بلاغي معین مع وجود مناطق اشتراك في التأثیر 

والتأثر .

تطور البحث اللغوي وتأسیس النظریة اللغویة العربیة :-2

لأموي ، وبدایة العصر العباسي ،كانت الحاجة ملحة مع نھایة العصر ا

لجمع اللغة ،ورصد الفصیح منھا ،وجمع الأشعار ذات العلاقة بالمفردات 

القرآنیة،وتأسیس المعجم العربي ؛أما تقعید اللغة فقد كان واجبا یملیھ الشرع ،ومن 

3أولویات الحاكم مثلما تدل المصادر في روایة قصة نشأة النحو العربي .

وازدھرت سوق اللغویین والنحاة ،وبدأت تظھر معالم الاتجاھات اللغویة 

والنحویة ،بفضل الصراعات التي كانت تحكم منطق المدارس النحویة 

وأعلامھا،والمناھج التي اتخذوھا مطیة لتقعید اللغة ،لكن ما یھم ھو علاقة ذلك 

عد ،لأننا نجد النحو  باعتباره:"علما بالدرس البلاغي ،واتجاھاتھ التي ستثمر فیما ب

البلاغة في النظریة والتاریخ والقراءة ،أفریقیا الشرق ،الدار البیضاء المغرب ینظر : محمد العمري ،أسئلة1
.115،ص:2013، 1،ط
حمادي صمود ،التفكیر البلاغي عند العرب ،أسسھ وتطوره إلى القرن السادس ،دار الكتاب الجدید المتحدة 2

35،ص:3،2010،بیروت لبنان ،ط
،ص 2005، 1یخ أشھر النحاة ،عالم الكتب ،بیروت لبنان، طینظر :محمد الطنطاوي ،نشأة النحو وتار3

.14، 13ص:
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،فإنھ یھتم بمعاییر 1یستخرج بالمقاییس المستنبطة من استقراء كلام العرب "

الصحة،والسلامة اللغویة في مستوى التركیب ،وھذا ما نجده عند سیبویھ عندما یحكم 

تقول بالاستحالة على كلام منافٍ لمرجعیة الواقع، في قولھ :"أما المحال الكذب فأن

2:سوف أشرب ماء البحر أمس"

ھذا الاھتمام الذي أولاه علماء النحو للدلالة نجده في عدید من 

المواضع،وھذا ما جعل أصول البلاغة تتماس مع مباحث النحو وتأخذ بطرف 

منھا،والنحویون كما ھو معلوم اتخذوا من بین ما اتخذوه ، المدونة الشعریة نصا 

الذي وثقوا بھ قواعد العربیة ،و"في الشعر تصبح الكلمات غایة في لأصل سماعھم 

ذاتھا،ولأجل ذلك كان التركیز فیھ على النسیج اللفظي الذي یملك نوعا من السحر أو 

3الإشعاع "

ولذلك یقوم الشعر باختراق قواعد یھتم النحو بترسیخھا فإذا كان النحو 

ویمثل الشعر في ھذا -ولیس آخرا–لسماع أولا العربي یؤسس قواعده على أصل ا

الأصل حصة لا یستھان بھا فكیف تعامل النحاة مع انحراف الشعر عن ھذه المعاییر؟

ھھنا نكتشف السؤال البلاغي الذي أسھم النحاة واللغویون ،من خلالھ ،في 

ولا "الشعري،تنمیة جزء لا یستھان بھ من أجزاء اتجاه بلاغي عریق الصلة بالفن

شك في أن إدراجھم القرآن والشعر في عداد المصادر اللغویة قد نبھھم إلى بعض 

خصائصھما النوعیة ودفعھم ،في نطاق مشاغلھم النحویة ،إلى جملة من الملاحظات 

البلاغیة المفیدة خاصة وأنھما یخرجان عن معھود الكلام ویستعملان اللغة استعمالا 

.4"خاصا لمقاصد فنیة واضحة

محمد بن الطیب الفاسي ،فیض نشر الإنشراح من روض طي الإقتراح وفي أعلاه الإقتراح في أصول النحو 1
وجدلھ للسیوطي ،تح محمد یوسف فجال ،دار البحوث للدراسات الإسلامیة وإحیاء التراث ،دبي الإمارات العربیة 

. 237،ص:2002، 2المتحدة ،ط
.49سیبویھ ،الكتاب ،تح عبد السلام ھارون ،دار التاریخ بیروت لبنان ،ص:2
.30، ص:2007محمد مشبال ،البلاغة والأصول ،أفریقیا الشرق ،الدار البیضاء المغرب ،3
الكتاب الجدید المتحدة حمادي صمود ،التفكیر البلاغي عند العرب ،أسسھ وتطوره إلى القرن السادس ،دار 4

.47،ص:3،2010،بیروت لبنان ،ط
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إذ نجد علماء النحو واللغة أرجعوا كل مالا یتوافق مع القوانین النحویة 

المستنبطة من استقراء كلام العرب (المنثور والشعري ) ،إلى أمرین ھما :التوسع 

والضرورة ،وما سمي عند البعض الآخر بالمجاز، لأنھم كانوا مضطرین إلى 

؛ فالشعر كلام مباین للكلام العادي على مجابھة مسألة كانوا على وعي كبیر بھا 

سوف نعتبر إذن المستوى الأسلوبي ،وھي الحقیقة التي عبر عنھا كوھن بقولھ :"

اللغة الشعریة ظاھرة أسلوبیة بالمعنى العام للمصطلح ،القاعدة العامة التي سیبنى 

ر علیھا ھذا التحلیل ھي أن الشاعر لا یتحدث كما یتحدث كل الناس وأن لغتھ غی

1عادیة "

ویقول محمد العمري في ھذا الصدد :"وبذلك قبل النحاة مقاسمة المكان مع 

البلاغة حیث خرج أول جیل بلاغي من صفوف اللغویین .فكان من أوائل الأماكن 

التي احتلتھا البلاغة سكنا مؤقتا :مجاز القرآن وضرورة الشعر [...] وھذه أول لبنة 

2البلاغة العربیة ،بلاغة الشعر ،أو الشعریة "قویة نظریة في 

ولو رجعنا إلى النصوص الأصلیة ،لوجدنا الخبر یقینا ،فسیبویة یقول في 

باب خصصھ لحالة الشعر تحت مسمى :"ھذا باب ما یحتمل الشعر " إذ یقول :

شبھونھ "اعلم أنھ یجوز في الشعر ما لا یجوز في الكلام من صرف ما لا ینصرف ،ی

3بما ینصرف من الأسماء ،لأنھا أسماء كما أنھا أسماء "

إذن ،فللشعر قوانینھ ،والواجب على النحو أن یأخذھا بعین الإعتبار، ھذا 

الأمر جعل المباحث البلاغیة تتنامى عند النحویین ومن أمثلة ذلك ما نجده في 

المعنى لاتساعھم في الكلام الكتاب:"ھذا باب استعمال الفعل في اللفظ لا في 

،والإیجاز والاختصار :[...]،ومما جاء على اتساع الكلام والاختصار قولھ تعالى 

﴾وإِنا لَصادقُونَ واسأَلِ الْقَريةَ الَّتي كُنا فيها والْعير الَّتي أَقْبلْنا فيها﴿جده : 
.24،ص:1993، 3جون كوین ،بناء لغة الشعر ،ت أحمد درویش ،دار المعارف القاھرة ،ط1
، 1محمد العمري ،أسئلة البلاغة في النظریة والتاریخ والقراءة ،أفریقیا الشرق ،الدار البیضاء المغرب ،ط2

.113،ص:2013
.49،تح عبد السلام ھارون ،دار التاریخ ،بیروت لبنان ،ص:1اب ،ج سیبویھ ،الكت3
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صر وعمل الفعل في القریة كما كان ]،إنما یرید أھل القریة فاخت82[یوسف،الآیة :1

،إنما المعنى :بل مكرھم ﴾مكْر اللَّيلِ والنهارِ﴿عاملا في الأھل لو كان ھنا ومثلھ 

2في اللیل والنھار "

وتوجد نماذج أخرى ،توضع تحت باب الاتساع والضرورة ،وھو المجال 

الذي فتح للشعراء وللغتھم التي تعدل عن القاعدة المتداولة لتأسس لنفسھا اتجاھا 

جدیدا یضطر النحو /القاعدة الصناعیة ،أن تأخذه بعین الاعتبار،ونجد مصطلحا آخر، 

القرآن الكریم ، ثم أخذ ھذا المصطلح طریقا آخر مع نما عند اللغویین الذین اشتغلوا ب

الدراسات الإعجازیة وھو مصطلح المجاز .

فھم القرآن الكریم وأسئلة الإعجاز  :-3

تتفق المصادر على أن القرآن الكریم لما نزل على الرسول صلى الله علیھ 

ونظریات وآلیات ،فھموه دون اللجوء إلى قواعد ،وتلقاه أھل ذلك العصر،وسلم 

لأن الفطرة كانت سلیمة حینئذ ،یقول محمد سعید رمضان البوطي :"مزیتان ؛مكتسبة 

اتصف بھما أصحاب رسول الله صلى الله علیھ وسلم ،ثم اختفتا تدریجا من العصور 

التالیة ،[...] ھما اللتان أغنتا أصحاب رسول الله صلى الله علیھ وسلم ،لا سیما في 

ن الاحتكام إلى أي منھج علمي یتبع [...]،ھاتان المزیتان ھما :الصدر الأول ،ع

السلیقة العربیة الخالصة عن شوائب العجمة .–أولا 

3الفطرة الإسلامیة النقیة ،الداعیة إلى التسلیم ."–ثانیا 

ھذه المعطیات تغیرت مع تقدم العھد خاصة وأن المسلمین (العلماء منھم) وجدوا 

قائد وحوادث متجددة توجب علیھم النظر في القرآن الكریم أنفسھم في مواجھة ع

نظرة استنباط واجتھاد ونظرة تبریر ودفاع .

.82یوسف :1
.194،تح عبد السلام ھارون ،دار التاریخ ،بیروت لبنان ،ص : 1سیبویھ ،الكتاب ،ج2
12محمد سعید رمضان البوطي ،السلفیة مرحلة زمنیة مباركة لا مذھب إسلامي ،دار الفكر ،دمشق سوریا ،ط 3
.37:،ص2014،
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وھذا العامل من العوامل في نشأة الدرس البلاغي العربي ،یبین فعالیة 

الفھم،والإفھام ،والإقناع باعتبارھا أجزاء قارة في البلاغة العربیة ،لأننا عندما نقرأ     

ھـ) 466ھـ) ،وابن سنان الخفاجي (ت255مشاریع كل من الجاحظ (ت

ھـ)،وغیرھم ستواجھنا قضایا تمتد جذورھا إلى ھذه العوامل 684والقرطاجني(ت

التي كانت في القرن الأول والثاني الھجریین،ونجد علماء المسلمین بدأت تتنامى 

آنیة ،بالاستعانة عندھم ملكة الاستنباط،وممارسة عملیة الفھم على النصوص القر

ھـ) في الرسالة ،لما 204بالإستراتیجیات اللغویة كما ھو الحال عند الشافعي(ت

1یتحدث عن البیان وأصنافھ. 

وأصبح التفسیر تتنازعھ الأھواء والنحل ،فنجد ابن عباس یرجع إلى دیوان 

حقق معنى من العرب، لمعرفة المقاصد ،والمعاني ،وتابعھ في ذلك الفراء ، فلا ی

المعاني إلا وأورد علیھ بیتا من أشعار العرب ،یستشھد بھ ویتخذه عمدة في إصدار 

تفسیره والإعلان عن رأیھ إزاء آیة قرآنیة .

ھذا العمل لھ أھمیتھ من وجھة نظر بلاغیة ، فالنص یتعانق مع نصوص 

،وإذا قیل لغة سابقة ،وتحدد معانیھ بالرجوع إلیھا ؛ لأنھا ذخیرة اللغة

العرب،فالمقصود كذلك شعرھا ،ولفھم القرآن واستنباط الأحكام منھ ،ینبغي معرفة 

خصائص ھذا اللسان الذي یأخذ منھ الشعر مكانة ممیزة صبغت خصائص ھذه 

اللغة،والأصولیون الأوائل تنبھوا لھذا الأمر ،یقول الشافعي :"وإنما بدأت بما وصفت 

لعرب دون غیره :لأنھ لا یعلم من إیضاح جمل علم الكتاب من أن القرآن نزل بلسان ا

أحد جھل سعة لسان العرب ،وكثرة وجوھھ ،وجماع معانیھ وتفرقھا ،ومن علمھ 

انتفت عنھ الشبھ التي دخلت على من جھل لسانھا .[...]فإنما خاطب الله بكتابھ العرب 

وأنلسانھااتساعمعانیھامنتعرفمماوكانبلسانھا ،على ما تعرف من معانیھا 

ھذابأولویستغنيالظاھرالعامبھیرادظاھراعامامنھبالشيءیخاطبأنفطرتھ

ماببعضھذاعلىفیستدلالخاصویدخلھالعامبھیرادظاھراوعاماآخرهعنمنھ

، 3ینظر : الشافعي محمد بن إدریس ،الرسالة ،تح أحمد محمد شاكر ،مكتبة دار التراث ،القاھرة مصر ،ط1
.111،ص:2005
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بھیرادأنھسیاقھفيیعرفوظاھرالخاصبھیرادظاھراوعامافیھبھخوطب

وتسمي[...]آخرهأووسطھأوالكلامأولفيعلمھموجودھذافكلظاھرهغیر

التيالوجوهھذهالكثرةالمعانيالواحدبالاسموتسميالكثیرةبالأسماءالواحديءالش

معرفةمعرفتھاأسباباختلفتوإنبھمنھاالعلمأھلمعرفةفياجتماعھاوصفت

1"واضحة

فما نجده عند الشافعي ،ھو كلام عن خصائص ھذه اللغة ،وھي خصائص 

غیر اعتیادیة ،لا یمكن أن توجد في الكلام العادي ،ووجودھا في كلام العرب دلیل 

على شدة ارتباط التداول بالتخییل ،وھذه مسألة نناقشھا في الحدیث عن كلیات البلاغة 

ذه الخصائص النوعیة (الأسلوبیة )للعربیة العربیة ،كذلك بحث الشافعي في ھ

ضرورة لا مفر منھا لفھم القرآن الكریم ،ولھذا كان وضعھا واحتسابھا ضمن 

العوامل المھمة في نشأة الدرس البلاغي ،والتأثیر في تیاراتھ، یكتسي أھمیة مضافة .

توسع ھـ) لكنھ یحمل مفھوم ال209وظھر مصطلح المجاز عند أبي عبیدة(ت

وطرق الخطاب أو كما قال فؤاد سزكین محقق الكتاب :"كلمة المجاز عنده عبارة 

عن الطرق التي یسلكھا القرآن في تعبیراتھ ،وھذا المعنى أعم بطبیعة الحال من 

فلا نجده یحمل المفاھیم 2المعنى الذي حدده علماء البلاغة لكلمة المجاز فیما بعد"

جاز عنده أقرب لمسالك الخطاب ،وطرق تأدیة التي سنجدھا عند اللاحقین،فالم

المعنى من اختصار ،وحذف وغیرھا ،وقد علق العمري على عمل أبي عبیدة 

قائلا:"بعد عملیة استقصاء للأمثلة الدالة ،(بغض النظر عن الشروح المعجمیة عن 

طریق المرادف أوالتفسیر)بدا لنا أن إشكالات المجاز عند أبي عبیدة تندرج في 

ت التالیة :الخانا

تداخل الضمائر وتبادلھا المواقع -1

اختلاف أوجھ الإعراب والقراءات -2

،ص 2005، 3الشافعي محمد بن إدریس ،الرسالة ،تح أحمد محمد شاكر ،مكتبة دار التراث ،القاھرة مصر ،ط1
.134135ص:

.19قرآن لأبي عبیدة ،مكتبة الخانجي ،القاھرة مصر ،ص:محمد فؤاد سزكین ،مقدمة تحقیق مجاز ال2
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استعمال اللفظ في غیر موقعھ المتوقع ومخالفة ظاھر القول .-3

الزیادة والنقصان في تركیب الكلام .-4

1النقل والإلحاق الدلالي .-5

ومع أھمیة العمل الذي قدمھ أبو عبیدة خاصة من الوجھة الأسلوبیة في 

رصد أشكال العدول التي تمیز القرآن الكریم ؛ إذ حاول الرجل تقدیم تفسیر لقرآن 

الكریم ،وفھما مغایرا لطبیعة تفاسیر عصره ،والدلیل على ذلك سخط غیره من 

لیس ذلك إلا لأن الإمكانات اللغویة جعلت العلماء علیھ،وعدم رضاھم على صنیعھ ،و

أبا عبیدة یتلقى القرآن الكریم ،ویفسره بحسب معطیات اللغة ،والسنن التي تجري 

علیھا . 

لكن العمل الأبرز أثرا والذي كان لدیھ صلة وثیقة بالدرس البلاغي ھو 

الزاعمین ،ونجد البحث عن إعجاز القرآن ،والدفاع عن القرآن الكریم ،ورد مطاعن

ھـ) في كتابھ تأویل مشكل القرآن 276أوضح صورة لھذا الأمر مع ابن قتیبة(ت

،وكذلك مع البحث في أصول الدرس الإعجازي .

فابن قتیبة یضع كتابھ في الرد على الطاعنین في القرآن الكریم والمنكرین لإعجازه 

لیس وجھل منھم .والمدعین بوجود الخلل في نظمھ دون برھان أو دلیل أو بتد

لكن ابن قتیبة یجعل المتلقي للقرآن الكریم متلقیا خاصا لدیھ معرفة سابقة 

بالنصوص الإبداعیة السابقة للقرآن الكریم ولھ درایة بالتقالید الأدبیة لھذه النصوص 

عندما یتحدث عن Hans Robert Jaussوھذا مانجده في بلاغة التلقي عند یاوس 

أفق التوقع ومكوناتھ خاصة خبرة الجمھور المسبقة بالجنس الأدبي الذي ینتمي إلیھ 

الأثر وشكل ومحتوى آثار سابقة یفترض معرفتھما ففي الأثر الجدید خاصة عندما 

یصرح قائلا :"فالتجربة الأدبیة الجدیدة التي یزودنا بھا أثر لم یكن معروفا قبل الآن 

تنتمي vorzissenفي ذلك مثل أي تجربة معاصرة معرفة مسبقة تتضمن ،مثلھا

.97،ص2010، 2محمد العمري ،البلاغة أصولھا وامتداداتھا ،أفریقیا الشرق ،الدار البیضاء المغرب ،ط1
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بدونھا لا یمكن للجدة التي نتعرف علیھا في ھذا الأثر أن تصبح اتھا ذإلى التجربة 

1موضوعا للتجربة "

ونجد ابن قتیبة یقرر بأن معرفة فضل القرآن أي بدائعھ، وتفوقھ على ما 

یكون بمعرفة السابق من بدیع الكلام عند العرب ،وفھم سبقھ من النصوص، إنما 

طرقھم وأسالیبھم ،یقول :"وإنما یعرف فضل القرآن من كثر نظره ،واتسع علمھ 

2،وفھم مذاھب العرب وافتنانھا في الأسالیب وما خص بھ لغتھا دون جمیع اللغات "

قي تلعب دورا فمن أجل بیان فضیلة كلام ما ینبغي النظر إلى ماسبقھ وخبرة المتل

مھما ،وھذا ما سنجده مع اتجاه بلاغي عریق في المغرب العربي .

كذلك ضمن ھذا العامل المھم في دفع الدرس البلاغي یمكننا تتبع خطوات 

ابن قتیبة في الدفاع عن القرآن الكریم ،فقد رد شبھ المنكرین لانسجام القرآن الكریم 

ھ ،والفوارق الدقیقة بین معانیھ وتحدث عن مفھوم فبین مواضع الاتصال بین آیات

3المجاز وعرفھ بقولھ :"وللعرب المجازات في الكلام ،ومعناھا طرق القول ومآخذه"

ثم اعتمد علیھا في بیان فضل القرآن على سائر الكلام ،وقد خطا خطوة 

الطاعنون على القرآن مھمة في الرد على الطاعنین على القرآن بالمجاز بقولھ :"وأما 

بالمجاز فإنھم زعموا أنھ كذب ؛لأن الجدار لا یرید ،والقریة لا تقصم .وھذا من أشنع 

جھالاتھم ،وأدلھا على سوء نظرھم وقلة أفھامھم ،ولو كان المجاز كذبا ،وكل فعل 

4ینسب إلى غیر الحیوان باطلا ،كان أكثر كلامنا فاسدا "

وھذه خطوة في تبریر ضرورة المجاز سنجد أثرھا في المشاریع البلاغیة 

اللاحقة،فابن قتیبة یصرح بضرورة التفریق بین المجاز والكذب ،لأن معیار الكذب 

ھانس روبرت یاوس ،نحو جمالیة للتلقي ،ترجمة وتقدیم محمد مساعدي ،منشورات الكلیة جامعة سیدي محمد 1
.60بعة الأفق فاس ،المملكة المغربیة ،ص:بن عبد الله ،مط

1ابن قتیبة ،تأویل مشكل القرآن ،تح سعد بن نجدت عمر ،مؤسسة الرسالة ناشرون ،دمشق سوریا ،ط2
.39،ص:2011،
.49المصدر نفسھ ،ص :3
1ابن قتیبة ،تأویل مشكل القرآن ،تح سعد بن نجدت عمر ،مؤسسة الرسالة ناشرون ،دمشق سوریا ،ط4
.145،ص:2011،
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والصدق ،معیار الواقع ومطابقتھ ،أما المجاز فھو عدول في اللغة لیس بالضرورة أن 

.ینتھك حرمة الحقیقة في الواقع  

لكن البیئة التي احتضنت أكبر قدر من الاھتمام بالسؤال الإعجازي ھي بیئة 

المتكلمین، التي بدورھا ستولد اتجاھا بلاغیا نصیا ، یعتمد على مفھوم 

الإعجاز،ومقارنة النص القرآني بالنصوص الأخرى ،لأن رؤوس الاعتزال ربطوا 

موقف مركب ،یعبر عن التحدي ،والعجز بین الآیة ، والمعجزة ، لیصلوا إلى وصف 

ھو كنھ الإعجاز عندھم ،ثم سعى رؤوس المعتزلة ،والأشاعرة في تبریر وجوه ھذا 

الإعجاز ،وتوسعوا في باب بیانھ ،وبلاغتھ لأنھ تحدى العرب في الخاصیة التي 

1برعوا فیھا .

طور ھذه المباحث دفعت بالسؤال البلاغي بعیدا وأثرت علیھ ،بل وساھمت في ت

اتجاھاتھ .

فقد طرحت أسئلة من قبیل :كیف یكون القرآن الكریم معجزة ؟ وأین یكمن 

إعجازه؟ والعدید من الأسئلة التي سنحاول الكشف عنھا في تبیان أحد أھم التیارات 

البلاغیة ، ولتفسیر القرآن الكریم بمختلف اتجاھاتھ أثر عمیق على الدرس 

الحقیقة إذا قررنا بأن للبلاغة كذلك أثرھا الملموس على البلاغي،ولا نبتعد عن

ھـ) من أبرز النماذج 538فعالیات التفسیر وتطور اتجاھاتھ ، والزمخشري (ت

الممثلة لھذا الأمر ،من خلال تفسیره الكشاف ،"إذ استطاع أن یقدم فیھ صورة رائعة 

لتنزیل وتكشف عن لتفسیر القرآن ،تعینھ في ذلك بصیرة نافذة تتغلغل في مسالك ا

خفایاه ودقائقھ،كما یعینھ ذوق أدبي مرھف یقیس الجمال البلاغي قیاسا دقیقا وما 

2یطوى فیھ من جمال وجلال ."

فالزمخشري معتزلي ،یعرف ذلك القاصي والداني ،وتتبع مؤلفي 

ي ھـ)،الدلائل والأسرار ،مطبقا نتائج الجرجاني في علمي المعان471الجرجاني(ت

.1،2002ینظر :محمود محمد شاكر ،مداخل إعجاز القرآن ،مطبعة المدني ،المؤسسة السعودیة بمصر ،ط1
.219شوقي ضیف ،البلاغة تطور وتاریخ ،دار المعارف ،ص:2
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والبیان على القرآن الكریم ،والملاحظ أن الجرجاني أشعري ،والزمخشري نظر إلى 

القرآن بعیون تأویل اعتزالیة ،مما یوحي بمفارقة استطاع الرجل تجاوزھا لأن 

الجرجاني بنى نموذج الدلائل على تلقي معاكس للفكر الاعتزالي ، وصاحب الكشاف 

ریة النحویة وقواعدھا مع المقاصد التقى مع الجرجاني في مسألة ترابط النظ

ٰـئك علَىٰ هدى مّن ربِّهِم﴿البلاغیة،فتفسیره مثلا لقولھ تعالى: ٰـئك أُولَ وأُولَ

] ،یراعي فیھ مسألة الفصل بالضمیر المنفصل 5[البقرة ،لآیة :﴾هم الْمفْلحونَ 

لى أن الوارد بعده خبر عند النحاة ،ویجعل لھ غرضا ومقصدا ،لأن " فائدتھ الدلالة ع

لا صفة ،والتوكید وإیجاب أن فائدة المسند ثابتة للمسند إلیھ دون غیره [..] ومعنى 

التعریف في المفلحون الدلالة على أن المتقین ھم الناس الذین عنھم بلغك أنھم یفلحون 

لیبصركأولئك؛وبینبینھالفصلوتوسیط،المفلحینوتعریففي الآخرة [...]،

الطمععنویثبطك،قدموامالتقدیموینشطك،طلبواماطلبفيویرغبكھممراتب

1".كلمتھبھتسبقولمحكمتھتقتضیھلامااللهعلىوالتمنيالكاذبوالرجاءالفارغ

وكلامھ عن مقاصد التعریف ، والفصل بالضمیر ھو تطبیق لما ھو موجود 

عند الجرجاني ،مما یبین أن الرجل تمثل نظریة الدلائل ،وأحاط بكلیاتھا وجزئیاتھا 

معطیا الأولویة للنظر اللغوي والبلاغي ،مخلصا آراء الجرجاني من الحمولة 

ا بعدا یحكم اللغة ومقاصد الخطاب على مستوى المذھبیة التي بنیت علیھا ، مكسبا لھ

المنجز اللغوي ،مع أن الزمخشري قد تدخل على مستوى النص التفسیري ،محملا 

إیاه بالنظرة الاعتزالیة التي ظل محافظا علیھا ،ومفتخرا بھا طیلة حیاتھ .

.40،ص:2009، 3،الكشاف عن حقائق التنزیل وعیون الأقاویل في وجوه التأویل ،دار المعرفة ،بیروت لبنان ،طالزمخشري1
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الحركة الشعریة ومذاھب الفن :-4

ننتقل إلى أحد العوامل المھمة التي تركت بصمتھا على نشأة البلاغة ،إنھا 

مذاھب القول الجمیل أو مذاھب الفن في الشعر والنثر ،فالمضطلع على كتاب البدیع 

لابن المعتز یدرك بأن الرجل یتكلم عن مذھب محدث في الشعر یعتمد مقومات فنیة 

ي ظھرت بوادر اتجاه شعري جدید یعتمد خصائص خاصة ،ففي أواخر العصر الأمو

شعریة جدیدة یستغربھا رواة الجاھلي القدیم وفي ھذا الصدد یقول البھبیتي عن 

الحركة الشعریة الجدیدة التي بدأت تظھر أواخر العصر الأموي وبدایة العصر 

العباسي ،وكان قد حمل لواءھا أھل الصبوة كما سناھم مطیع بن إیاس :"أن ھذه 

صبوة كان من رأي أصحابھا الاتصال بالحیاة اتصالا مباشرا ،وجعل الشعر أداة ال

للتعبیر عن الحیاة الجدیدة ،والبعد بھ عن الأسالیب التقلیدیة التي انتزعت أصولھا من 

1جزیرة العرب "

فمذاھب الشعر الجدیدة ،وخاصة مدرسة البدیع جعلت الوعي البلاغي ینفتح 

یدة تتطلب قراءة ،وتصنیفا بلاغیا خاصا ،ونجد في ما نقلھ  الآمدي على نصوص جد

من رأي أھل الصنعة والبلاغة حول مذھب أبي تمام  دلیلا عاضدا لھذا الأمر إذ 

یقول: "إن أھل الصنعة یفضلون كل ما قالھ أبوتمام [...] والمطبوعون وأھل البلاغة 

لإغراق في الوصف وإنما یكون لا یكون الفضل عندھم من جھة استقصاء المعاني وا

الفضل عندھم في الإلمام بالمعاني ،وأخذ العفو منھا ،كما كانت الأوائل تفعل ،مع 

2جودة السبك ،وقرب المأتى "

ومجموع الخصائص الشعریة الجدیدة ھي التي شكلت أحد المنابع التي 

ذھب الفني الجدید استقى منھا الدرس البلاغي العربي ،ویسمي أدونیس ھذا الم

بشعریة الكتابة ،لأنھا مخالفة للشفویة الجاھلیة ،ویقول ملخصا رأي 

ھـ) في طریقة أبي تمام :335الصولي(ت

.320،ص:4،1970نجیب محمد البھبیتي ،تاریخ الشعر العربي ،دار الفكر ،بیروت لبنان ،ط1
.524ص:،1،ج2006، 5الآمدي ،الموازنة ،تح السید أحمد صقر ،دار المعارف القاھرة مصر ،ط2
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"تتمثل خصوصیة الطریقة المحدثة في ابتكار معان لم تعرفھا الشفویة الجاھلیة 

.1،وتتمثل ھذه الخصوصیة كذلك في ابتكار لغة شعریة جدیدة "

ھور الجدید على مستوى النص الشعري یجعل الآلة البلاغیة تعید النظر ظ

في معاییرھا وآلیاتھا التي سیستفید منھا العمل النقدي في التقییم بالجودة أو بالرداءة .

ھـ) یقف لیبین أن ما سمي جدیدا ومحدثا على 296لكن ابن المعتز(ت

قدي كلام العرب والقرآن والحدیث یقول :"مستوى اللغة والأسلوب قد سبق وجوده ف

اللهرسولوأحادیثواللغةالقرآنفيوجدنامابعضھذاكتابناأبوابفيقدمنا

الذيالكلاممنالمتقدمینوأشعاروغیرھموالأعرابالصحابةوكلامعلیھاللهصلى

لمسبیلھموسلكتقیلّھمومننواسوأباومسلماً بشاراً أنلیعلمالبدیعالمحدثونسماه

الاسمبھذاسمىحتىزمانھمفيفعرفأشعارھمفيكثرولكنھالفنھذاإلىیسبقوا

2".علیھودلّ عنھفأعرب

ھذه المحاولة في رصد وجوه البدیع واستخدامات اللغة في مستواھا الأدبي 

حققت لابن المعتز سبقا بلاغیا لكنھا لم تؤثر على مستوى الحركة الشعریة والجدید 

الذي أحدثتھ .

ولیس من الغریب أن تقف الحركة الشعریة الجدیدة وراء تطور الدرس 

اعتبرنا منجزات الشكلانیین بلاغة ترمي إلى وصف الخطاب مثلما البلاغي ،فإذا 

یقول محمد مشبال :"فالدراسات الأسلوبیة والشكلانیة التي تبلورت في بدایة القرن 

3العشرین لا یمكن إخراجھا من دائرة البلاغات المتشكلة على مدى تاریخ الانسانیة "

لشكلانیة ،كانت نصوص الحركة ومثلما نعلم فإن منطلق الدراسات ا

المستقبلیة في الشعر ،والتي اعتمدھا الشكلانیون لدراسة ،وتطبیق آلیاتھم 

الجدیدة،وھذا عینھ ما حدث مع ھذا العامل المھم في نشأة بلاغتنا العربیة .

.43،ص:2،1989أدونیس ،الشعریة العربیة ،دار الآداب بیروت لبنان ،ط1
.17، ص:1،2013عبد الله بن المعتز ،البدیع ،تح سمیر شمس الدین ،دار صادر بیروت لبنان ،ط2
.7، ص:2007محمد مشبال ،البلاغة والأصول ،أفریقیا الشرق ،الدار البیضاء المغرب ،3
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/ الوافد الأجنبي وفھم العرب للبلاغات الأخرى :5

كانت حركة الترجمة التي ازدھرت في العصر العباسي ،عاملا مھما في 

دخول كم معرفي بلاغي ،لا یستھان بھ إلى الدرس العربي ،وقد أسھم ھذا الوافد 

الجدید في نشأة البلاغة العربیة ،ومعرفة جزئیات جدیدة ، ونجد على رأس الوافد 

الحظ الأوفر من التأثیر ، ویلاحظ حمادي صمود البلاغة الیونانیة والھندیة ،وللأولى 

أن الدرس البلاغي العربي في نشأتھ ،بین أواخر القرن الثاني الھجري ،وأوائل القرن 

الرابع الھجري ، صادف حركة نشطة للترجمة عن الیونانیة "زد على ذلك أن 

خطابة التراجمة وقعوا على كتب لھا علاقة مباشرة بمشاغل البلاغة وھما كتابا ال

والشعر لأرسطو ،وقد لقي ھذان المؤلفان رواجا كبیرا آنذاك وعكف العرب على 

1ترجمتھما وشرحھما وتلخیصھما ."

ونجد الأمر واضحا عند الشیخ الرئیس ابن سینا والفارابي ،خاصة الأول 

الذي نجد عنده كتاب الشعر والخطابة یدخلان ضمن الموسوعة التي تضم معارف 

صر وھو كتابھ الشفاء أین یخصص جزءا لخطابة والشعر .الع

ھـ) فقد مثل تلخیصھ للشعر والخطابة فھما عربیا 595أما ابن رشد(ت

خاصا وخالصا لنظریة الشعر والمحاكاة عند أرسطو .

أما ما نراه من تأثیر كتب الیونانیین في صنعة البلاغة والشعر فنجده عند 

بن جعفر وحازم القرطاجني وقبلھما الجاحظ .قدامة

ففي البیان والتبیین نجد مواصفات الخطیب ومواصفات الخطبة والتعامل 

2مع المستمعین مما یحیلنا على قضیة الإیطوسات عند أرسطو. 

وقضیة الإقناع عند الجاحظ تحتل مركزا مھما في مشروعھ ،ولا نجد فرقا 

ا بین ما یعرضھ الجاحظ مشتتا حول إقناعیة الخطیب وحجاجیة قولھ وأسالیبھ كبیر

یر البلاغي عند العرب ،أسسھ وتطوره إلى القرن السادس ،دار الكتاب الجدید المتحدة حمادي صمود ،التفك1
.59،ص:3،2010،بیروت لبنان ،ط

.96، ص :1،2010ینظر :الجاحظ ،البیان والتبیین ،تح عبد السلام ھارون ،مكتبة ابن سینا ،القاھرة ،ط 2
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وبین ما یقولھ بیریلمان وتیتیكا حول مشروعھ في الحجاج باعتباره :"مصنفنا لا یھتم 

سوى بالآلیات الخطابیة التي تنتج الإقناع في النفوس ،ووحدھا التقنیات التي تستخدم  

1تي ستحظى بدراستنا "اللغة للإقناع والإقتناع ھي ال

وھذا ما نلاحظھ على ما جاء بھ الجاحظ عندما یتكلم عن مواصفات كلام 

الخطیب ،ومراعاتھ للمقامات في لغتھ فلا یكلم الخاصة بكلام السوقة ولا العامة بكلام 

الخاصة ،بل إن الجاحظ یتجاوز اللغة إلى المظاھر النفسیة للمتلقي والخطیب وكذلك 

مظاھر الخارجیة والمحیطة بالخطباء .ال

وسنرى في قراءة العمري لمشروع الجاحظ الجوانب الجدیدة ضمنھ 

وسنحاول توسیع قراءة ھذا المشروع بامتدادات أخرى .

ونجد قدامة بن جعفر یطبق الكلیات النظریة الموجودة عند أرسطو على 

ر الجزئیات المكونة للنص الشعري وإرجاعھا إلى بلاغة الشعر العربي ویحاول حص

مبادئ عامة یمكن تقنینھا یقول جابر عصفور في ھذا الصدد :"إن قدامة ناقد شكلي 

یرد على الجمال في الشعر إلى ما ینطوي علیھ الشعر من تجانس بین العناصر 

یمة تبریر قیمة الشعر ؛تلك الق–بالتركیز على الصیاغة –والأجزاء ،وھو یحاول 

التي ترتد إلى صورة القصیدة ،والتي لا یمكن أن تفھم منفصلة عن عناصرھا [...] 

ومن المؤكد أن قدامة كان یعرف أرسطو معرفة لا بأس بھا ،فقد شرح بعض كتبھ 

،وتأثر بھ في نقده للشعر .

لقد علمھ أرسطو أن أول خطوة في دراسة الشعر ھي تحدید العناصر الأساسیة 

2المكونة لھ "

1Chaim perelman,Olbrechts-tyteca,traite de l'argumentation,editin de l'université de
bruxelles,5Ed,200,p:10

.101،ص :5،1995جابر عصفور ،مفھوم الشعر ،الھیئة المصریة العامة للكتاب ،القاھرة ،ط2
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وأھم ما یطلبھ قدامة ھو التناسب ومواجھة المعنى للغرض المقصود مع 

مراعاة قاعدة التوسط للحفاظ على الفضیلة ،وكل ھذه الأفكار ذات منبع أرسطي 

،وھدفھ كان الوصول إلى علم یقضي على فوضى الأذواق .

القرطاجني الذي أعلن لا تبتعد كثیرا انشغالات قدامة عن انشغالات حازم 

انتماء كتابھ إلى علم البلاغة وأجزاء الكتاب توحي بالرغبة في بیان جزئیات القول 

البلیغ خاصة منھ الشعري بین ألفاظ ومعاني ومباني وأسلوب .

یقول حازم في معرض حدیثھ عن مقومات الشعر والخطابة :"ولو وجد ھذا 

ین ما یوجد في شعر العرب من كثرة الحكم الحكیم أرسطو في شعر الیونانی

والأمثال،والاستدلالات واختلاف ضروب الإبداع في فنون الكلام لفظا ومعنى 

1،وتبحرھم في أصناف المعاني [...]لزاد على ما وضع من القوانین الشعریة "

قولھ ھذا یثبت أن حازما  اطلع على أرسطو في كتابیھ الشعر 

منھاج یعج بأدلة ذلك وحازم لم ینقل فقط ،بل حاول أن یتجاوز النموذج والخطابة،وال

الأرسطي ،وذلك لوعیھ بخصوصیة النص العربي وخلفیاتھ ومؤھلاتھ.

ویبدو أن كتاب حازم كان مخصصا للنظریة الشعریة عند العرب مع 

في الحدیث المحافظة على الكلیات التي تجمع العمل الشعري ، وقد حضرت الخطابة

عن الإقناع ،وتداخل الأخیر مع التخییل الشعري .

رأینا في ھذا العنصر باختصار عواملا ساھمت في نشأة الاھتمام البلاغي 

وأطلقت العنان لمشاریع بلاغیة مؤسسة ولھا خلفیات و مقاصد واھتمامات تضعھا 

لمشاریع البلاغیة ضمن نسق تألیفھا، وسنرى من خلال قراءة العمري لھذه ا

خلفیاتھا النظریة وآلیاتھا والكلیات النظریة ،المتطورة عن ھذه الأصول والعوامل 

التي تحتكم إلیھا ،وقراءتنا لمشروع العمري ستضيء جوانب ھذه المشاریع من 

زاویتین :

، 1981، 2،منھاج البلغاء وسراج الأدباء ،تح محمد الحبیب ابن الخوجة ، دار الغرب الإسلامي ،بیروت لبنان ،طحازم القرطاجني11
.69ص:
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الأولى :متابعة تطور البلاغة العربیة وتحولھا إلى اتجاھات وامتدادات كبرى بعد أن 

أصولھا وعوامل نشأتھا .رأینا 

رصد الآلیات المتبعة في قراءة الدرس البلاغي العربي في ضوء الدرس الثانیة :

الجدید نظریا وتطبیقیا .

وقد حاولنا التوسع في نقاط وجدناھا عند التوغل في مشروع العمري ، 

ادات البلاغة العربیة لنصل ھذه النتائج المتوصل إلیھا برؤیة العمري لامتد

الكبرى،وسنعمل على التوسع في الجزئیات التي نرى ضرورة ھذا العمل فیھا ،أو 

الإشارة إلى المشاریع التي لم تحظ برؤیة واضحة في مشرع العمري ،كل ھذا 

بالاستعانة باستراتیجیات الكشف الجدیدة التي تتیحھا البلاغة المعاصرة . 

لنا ھذا  إلى عنصر یبحث في مفھوم البلاغة عند العرب لننتقل ضمن مدخ

وكیف تشكل وما مقاصده ؟ بعد أن حاولنا رصد العوامل الكامنة وراء نشأة الاھتمام 

البلاغي باعتباره ملكة واصفة للخطاب بعد أن كان ملكة فطریة .
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والوافد الجدید:مفھوم البلاغة بحث في المشترك وتبین للفروق بین الموروث -4

إن تحدید مفھوم البلاغة خاصة بعد أن رأینا المسار الذي قطعھ الوعي 

البلاغي باعتباره أولا :ملكة فطریة وثانیا باعتباره ملكة صناعیة مكتسبة ، والعوامل 

التي ساھمت في نشأتھا ،لنرى الآن تصور العقل العربي لمفھوم البلاغة وكیف خرج 

التحولات الطارئة علیھ ،والسؤال حول البلاغة یطرح ھذا المصطلح وبدأ انتشاره و

دائما وأبدا وھذا نراه حتى عند رواد البلاغة الجدیدة الذین یلحون علیھ وما یفرضھ 

1ھو سوء فھم ھذا المیدان .

سنستفید من الرصد التاریخي الذي قدمھ حمادي صمود حول ظھور 

ھـ ،إذ یلاحظ 40خط تاریخي یبدأ من سنة مصطلح البلاغة العربیة ومفھومھا عبر 

صمود ورودھا عن علي بن أبي طالب باعتبار البلاغة إفصاح قول عن حكمة 

مستغلقة وإبانة عن مشكل ،ثم نجد المفھوم یتطور خاصة مع قول ابن المقفع بأنھا 

كشف ما غمض من الحق وتصویر الحق في صورة الباطل ،ومع قول خالد بن 

،إذ نجد ھھنا البلاغة تتحول إلى 2ة المعنى والقصد إلى الحجةصفوان بأنھا إصاب

مواصفات واقعة في القول ،أو في القائل ،مع توفر عنصر الإقناع وتوجیھ الرأي .

ھـ) ،كذلك قول في مفھوم البلاغة عنده إ؛ذ یذكره 145ولابن المقفع(ت

أحدٌ المقفَّعابنِ تفسیرَ البلاغَةیفسِّرلم: قوُھيّ بنحسانبنإسحاقوقالالجاحظ:"

ماكثیرة،فمنھاوجوهٍ فيتجريلمعانٍ جامعٌ اسمٌ البلاغة: قالالبلاغة؟ماسُئلِقطَُّ،

ومنھاالإشارة،فيیكونماومنھاالاستماع،فيیكونماومنھاالسُّكوت،فيیكون

یكونماومنھاابتداءً،یكونماومنھاجواباً،یكونماومنھاالاحتجاج،فيیكونما

ھذهمنیكونمافعامّةُ رسائل،یكونماومنھاوخُطباً،سَجعْاً یكونماومنھاشعراً،

3"البلاغةھووالإیجازُ،المعنى،إلىوالإشارةُ فیھا،الوحيُ الأبواب

.Kibedi Varga, Rhétorique et Littérature,Diddier paris ,1970,p:19ینظر :1
، ص 3،2000ن ،طینظر :حمادي صمود ،التفكیر البلاغي ،دار الكتاب الجدید المتحدة ،بیروت لبنا2

.101،103ص:
.94، ص :1،2010الجاحظ ،البیان والتبیین تح عبد السلام ھارون ،مكتبة ابن سینا ،القاھرة ،ط 3
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ھذه الملامح التي قدمھا ابن المقفع ،والتي سنجد أبا ھلال 

ھـ) یشرحھا ،تعطي التصور الأول بوجود وجوه متعددة 395العسكري(ت

للبلاغة،وھذا ما سیستثمره البلاغیون في تعداد مشاریعھم وتنوعھا ،بین البیان 

لأنواع الأدبیة  ... .اللغوي،وغیر اللغوي وبین بلاغة الإقناع ،وبلاغة الشعر ،وا

ھـ) في الرسالة العذراء لأبي الیسر 170وورد قول للخلیل بن أحمد(ت

ھـ) حول البلاغة یقول فیھا :"كل ما أدى إلى قضاء الحاجة فھو 298الشیباني(ت

بلاغة ،فإن استطعت أن یكون لفظك لمعناك طبقا ،ولتلك الحال وفقا ،وآخر كلامك 

1وارده لمصادره موازنا ،فافعل ،"لأولھ مشابھا ،وم

إن ھذا النص یجعل من البلاغة میدانا لدینامیة التداول والاستعمال والمنفعة 

،ثم یخصصھا بالفعل اللغوي والظروف المحیطة بھ ویختم الأمر بالفعل وكأنھا إشارة 

إلى المتكلم والمتلقي بین الفعل والانفعال .

ولیس بعیدا عن الخلیل نجد الجاحظ ،الذي یدخل مرحلة التأثر بالوافد 

الیوناني ،والاستفادة من التراث الفارسي والغریب الھندي ،ونجد نصھ الشھیر حول 

بیرأبوخبَّرني":البلاغة الذي یقول فیھ  دِ كاتبُ الزُّ بنمحمدوحدّثنيحَسَّان،بنمحمَّ

منالفصَْلمعرفة: قالالبلاغة؟ما: للفارسيّ قیل:قالا-كانمَنبكاتأدريولاأبان

الكَلام،وقیلواختیارالأقسام،تصحیح: قالالبلاغة؟ما: للیونانيّ الوصل،وقیل

الإطالة،وقیلیوَْمَ والغَزارةالبداھة،عندالاقتضابحسن: قالالبلاغة؟ما: للروميّ 

الإشارة،وقالوحسنالفرصة،وانتھازالدّلالة،وضُوح: قالالبلاغة؟ما: للھنديّ 

: قالالفرصة،ثمبمواضعوالمعرفةبالحُجّة،البصَرالبلاغةجِمَاع: الھندأھلبعضُ 

إلىبھاالإفصاحتدَعَ أنالفرُصة،بمواضعوالمعرفةِبالحُجة،البصرومن

أبو الیسر الشیباني ،الرسالة العذراء في موازین البلاغة ،تحقیق یوسف عبد الوھاب ،دار الطلائع ،القاھرة 1
.83،ص:2005،
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أبلغََ صفحاً عنھاالإضرابُ كانوربماطریقةً،أوعَرَ الإفصاحُ كانإذاالكنایةعنھا،

1"بالظَّفَرالدَّرَك،وأحقَّ في

ھنا نلاحظ أن الخبر ینقلھ الجاحظ عن غیره ،مما یبین أن ھذه المفاھیم 

دخلت إلى العقلیة العربیة ،وتماست مع ما یریده العرب المسلمون 

بي بین بالبلاغة،وستشترك ھذه المفاھیم الأجنبیة في صیاغة المشروع البلاغي العر

بلاغة تركز على الجانب الاقناعي والتخییلي ،والأمر ھھنا لیس بعیدا عن البلاغة 

الیونانیة التي یعرفھا أرسطو في كتابھ الخطابة قائلا :" وإذن فلنسلم بأن الخطابة ھي 

قوة أو ملكة نستطیع أن نكتشف بھا على وجھ نظري أو تأملي ما یمكن أن یكون شأنھ 

وھذا یفھم من خلال عنصر البصر بالحجة فھو 2على حدة "الإقناع في كل حالة

تأمل في سبل الإقناع الممكنة والتي توصل المتلقي إلى الأخذ برأي الخطیب أو 

المناظر .وأخرى تسعى للاستھواء ،وبلاغة ترى أن مدار الأمر على التأثیر 

الجمھوري والاستھواء العاطفي .

من ھذه المرحلة المھمة ،نرصد التحدیدات الواقعة في تاریخ بلاغتنا 

العربیة ،وھي تحدیدات تسعى إلى الدقة ،والضبط على عكس السابق منھا ؛حیث نجد 

الرسم موسع لیضم غیره ،أو یضع القارئ على الخیار بین المفاھیم ، وسنرى 

والفصاحة .مصطلحین آخرین یزاحمان البلاغة ھما البیان

ھـ) حول إعجاز القرآن الكریم 386إذا رجعنا إلى ما كتبھ الرماني(ت

،حیث بین وجھ إعجازه من خلال بلاغتھ وحسن نظمھ ،ویعرف البلاغة قائلا :"وإنما 

3البلاغة إیصال المعنى إلى النفس في أحسن صورة من اللفظ ."

.77، ص1،2010ح عبد السلام ھارون ،مكتبة ابن سینا ،القاھرة ،ط الجاحظ ، البیان والتبیین ت1
.15، ص:2013أرسطو ،الخطابة ،ترجمة :عبد القادر قنیني ،أفریقیا الشرق ،الدار البیضاء المغرب ،2
الرماني ،النكت في إعجاز القرآن ،ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن ،تحقیق محمد خلف الله ومحمد زغلول 3

.76،ص:6،دار المعارف ،القاھرة ،طسلام 
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رر بعبارات مختلفة عند من سیأتي ھذا التعریف الذي سنجده یتك

بعده،خاصة عند أبي ھلال العسكري:"البلاغة كل ما تبلغ بھ المعنى قلب السامع 

1فتمكنھ في نفسھ كتمكنھ في نفسك مع صورة مقبولة ومعرض حسن "

ھـ) حیث یذكر حد البلاغة في نھایة الإیجاز 606ثم فخر الدین الرازي(ت

لوغ الرجل بعبارتھ كنھ ما في قلبھ مع الاحتراز عن الإیجاز المخل بقولھ :"البلاغة ب

ولیس من الغریب أن تقترن البلاغة بمھمة التواصل ،وقد سبق 2والإطالة المملة "

وأن أشرنا لذلك في حدیثنا عن مرحلة المعرفة الفطریة والتصاق جذرھا اللغوي 

ذ یقول موضحا التداخل إkibedi vargaبالتواصل ،وھذا ما یقرره كیبیدي فارغا 

الواقع بین ماھو تواصلي وما ھو بلاغي قائلا :"في أساس كل بلاغة توجد رغبة 

وینقل تعریفات للبلاغة تجمع بین فن القول الجمیل والجید وبین الإقناع .3الاتصال "

لسنا نبحث عن وجوه التطابق بین البلاغتین ،لكن الأمر یستدعي 

ة وأن البلاغة في أیامنا ھذه ،أصبحت منطلقا لرؤیة العالم ،والإنسان،ھذا النظر،خاص

الأخیر الذي أعید تعریفھ باعتباره حیوانا بلاغیا . 

إذن ،مفھوم البلاغة الجامع بین التواصل ،وحسن صورة اللفظ ،ھو من 

،كان یسیر إلى بین المفاھیم التي سارت مع البلاغة ،بالإضافة إلى  وجود لفظ آخر

جانب البلاغة ،وھو الفصاحة ؛إذ نجد أبا ھلال العسكري یفرق بین البلاغة 

والفصاحة قائلا :"ومن الدلیل على أن الفصاحة تتضمن اللفظ ،والبلاغة تتناول 

المعنى أن الببغاء یسمى فصیحا ،ولا یسمى بلیغا ،إذ ھو مقیم الحروف ولیس لھ قصد 

4إلى المعنى الذي یؤدیھ"

أبو ھلال العسكري ،الصناعتین ،تحقیق علي محمد البجاوي وأبو الفضل إبراھیم ،المكتبة العصریة صیدا 1
.16،ص:2013بیروت ،

تحقیق نصر الله حاجي مفتي أوغلي ،دار صادر ،بیروت فخر الدین الرازي ،نھایة الإیجاز في درایة الإعجاز ،2
.31، ص:1،2004لبنان ،ط 

3Kibedi Varga ,rhétorique et littérature , Diddier paris ,1970,p:20
.14أبو ھلال العسكري ،المرجع السابق ،ص:4
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وھذا الأمر نجده كذلك عند ابن سنان الخفاجي في حدیثھ عن الفصاحة ،أما 

الجرجاني فالأمر عنده مختلف ،فالرجل یساوي بین ھذه المصطلحات ویجعل مدارھا 

على الكشف عما في النفس وإعلام الآخرین بما یجول في خاطر المتكلم  ویزید معھا 

ماوكلوالبراعة،والبیانوالفصاحةالبلاغةعلىالقولتحقیقالبراعة ، قائلا :"

وتكلموا،نطقواحیثمنبعضعلىالقائلینبعضفضلعنبھیعبرمماذلكشاكل

نفوسھم،فيمایعلموھمأنورامواوالمقاصد،الأغراضعنالسامعینوأخبروا

ماوسائرالعباراتلھذهمعنىلاأنالمعلومومن.قلوبھمضمائرعنلھمویكشفوا

إلیھوالمزیةالفضلفیھوینسبوالصفة،بالنعتاللفظفیھیفردممامجراھایجري

تبرجھاثمدلالة،كانتلھفیماوتمامھاالدلالةبحسنالكلاموصفغیرالمعنى،دون

النفس،ھوىعلىتستوليبأنوأحقوأعجب،وآنقوأزین،أبھىھيصورةفي

رغموتطیلالحامد،لسانتطلقبأنوأولىالقلوب،میلمنالأوفرالحظوتنال

ھيالتيالجھةمنالمعنىیؤتىأنغیرالخصالھذهلاستعمالجھةولا. الحاسد

بأنلھ،وأحرىوأتمعنھوأكشفبھ،أخصھوالذياللفظلھویختارلتأدیتھ،أصح

1".مزیةفیھویظھرنبلاً،یكسبھ

فالجرجاني یرفض كون الفصاحة لتآلف الحروف أو تنافرھا في اللفظ بل 

یجب النظر كذلك للنظم ،وندرك من كلامھ حقیقة الواقع الذي كان علیھ الدرس 

البلاغي وقتئذ ؛إذ كانوا یقصرون الفصاحة على اللفظ والبلاغة على اللفظ والمعنى 

باه الجرجاني بل رأى أن الفصاحة والبلاغة معا ،أو الثاني دون الأول وھذا ما یأ

مدارھما على النظم ،وھذا ما جعلھ لا یعترف بالخط الفاصل بینھما ،بل رأى أنھ من 

الخطر أن یوضع ھذا الخط في التعامل مع إعجاز القرآن الكریم .

وللبیان والبلاغة قصة مغایرة في المغرب العربي ، إذ إن ابن البناء 

ھـ) یوضح بأن علم البیان أعم من البلاغة ومن البدیع ،ھذا 721المراكشي العددي(ت

.43، ص:3،1992عبد القاھر الجرجاني ،دلائل الإعجاز ،تحقیق محمود محمد شاكر ،مطبعة المدني ،ط1
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الأخیر الذي یرجع إلى صناعة القول ودلالتھ على المعنى المقصود ویستند إلى علم 

1البیان .

غة عنده ،فھي محصورة بالأغراض ،والمقاصد التي یتوخى أما البلا

المتكلم تحقیقھا ،وإبلاغھا للسامع ، فیعرفھا قائلا :"والبلاغة ھي أن یعبر عن المعنى 

2المطلوب عبارة یسھل بھا حصولھ في النفس متمكنا من الغرض المقصود"

ین الرازي لھا ،فعنصر فتعریف ابن البناء للبلاغة ،یذكرنا بتعریف فخر الد

التعبیر عن المطلوب حاضر عندھما ،والمطلوب إشارة من ابن البناء إلى أن الكلام 

البلیغ لیس لغوا ،إنما ھو كلام ترجى منھ الإفادة ،ویرجى من خلال ھذا القول التأثیر 

في الآخر ، ویشترط لذلك أن یكون ملائما للمخاطَب الذي یتُوجھ نحوه بالكلام 

،أما التمكن من الغرض المقصود ،فھو الأثر النھائي ،والتوجیھ الذي یرید والعبارة

المتكلم البلیغ أن یصل إلیھ .

"وتكمن أھمیة ھذه البلاغة البناویة في الخروج عن التقسیم الذي سنتھ 

البلاغة المدرسیة ،وكذلك في عدم حصر البدیع في المحسنات(اللفظیة أو 

وع بھ إلى دلالتھ الأولى عند العرب ،حیث البدیع ھو البلاغة المعنویة)،بل الرج

،فالبدیع ھو أوجھ الكلام ، وأفناه وأسالیبھ التي درج العرب على استعمالھا 3عموما "

للتعبیر عن معانیھم ، حیث یكون المعنى اللفظ موافقا للمعنى ، والمعنى مواجھا 

للغرض المقصود .             

حدیثنا عن المقاصد ،یستدعي الأمر الحدیث عن المقام الذي تحدد وفي

ھـ) 622(تمن خلالھ ھذه المقاصد ،وھنا تحضرنا تعریفات السكاكي

بلوغھيالبلاغةھـ) ،یذكر السكاكي تعریفا للبلاغة یقول فیھ :"739والقزویني(

وإیرادھاحقالتراكیبخواصبتوفیةاختصاصلھحداالمعانيتأدیةفيالمتكلم

وأسفلأعلىطرفانالبلاغةأعنيولھاوجھھا،علىوالكنایةوالمجازالتشبیھأنواع

.87،ص:1985ینظر: ابن البناء المراكشي ،الروض المریع في صناعة البدیع ،تحقیق رضوان بنشقرون ،ط 1
.87المرجع نفسھ ،ص:2
.196م، ص:2011، 1عمر أو كان ،اللغة والخطاب ،رؤیة للنشر والتوزیع ،القاھرة مصر ،ط3
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فمنمتفاوتة،الحصرتفوتتكادمراتبوبینھماناراھمالھیتراءىلاتباینامتباینان

بماالكلامذلكالتحقشيءمنھنقصإذاالذيالقدروھوالبلاغةتبتدئالأسفل

علىمتصاعدةالتزایدفيتأخذثمالحیواناتأصواتمنالكتابصدرفيبھشبھناه

الإعجازشأنأنواعلم.منھیقربوماالأعلىالطرفوھوالإعجازحدتبلغأن

وكالملاحة،وصفھایمكنولایدركالوزنكاستقامةوصفھیمكنولایدركعجیب

ھذینخدمةطولالذوقاكتسابوطریقإلا،لیسالذوقھوعنديالإعجازومدرك

1"العلمین

والسكاكي خلص إلى ھذه النتیجة ،بعد كلامھ عن العلوم الأدبیة التي أسس 

،فالبلاغة عنده ملكة تمكن مشروعھ علیھا ،وھذا ما سنراه في قراءة العمري للسكاكي

المتكلم من تأدیة المعاني ،وطرق أسالیب متعددة وأوجھا تخدمھ في بلوغ مقاصده ،ثم 

یحول اتجاھھ إلى طرفي البلاغة بین الإبانة والإفھام ،وبین بلوغ حد الإعجاز الذي لا 

یكشف عنھ إلا بخدمة ھذین العلمین (التركیب والبلاغة ).

الإیضاح ،فقد اتخذ مسلكا تداولیا في تحدید معنى أما صاحب

البلاغة،وربطھا بالسیاق والظروف المقامیة التي ترافق إنجاز القول أو الفعل 

الكلامي قائلا في تعریفھا ما نصھ :"أما بلاغة الكلام فھي مطابقتھ لمقتضى الحال مع 

2فصاحتھ "

لام ؛أي للنص ثم للمتكلم ؛أي وقد قسم القزویني البلاغة إلى وصف للك

للمنشئ ،وقد كان لرؤیة القزویني ممیزات ،تخدم الدرس البلاغي ،لو أحسن من جاء 

بعده استثمارھا ،وقراءتھا وتوسیعھا ،خاصة كلامھ عن المقام،والمقاصد،والأغراض 

التي تؤدیھا العبارة البلاغیة إمتاعا وإقناعا .

ة مع حازم القرطاجني ،في حدیثھ عن لنصل إلى الرؤیة الشامل

البلاغة؛باعتبارھا علما كلیا یھتم بما ھو تخییلي وتداولي شعري ،ثم یتقاطع كلا 

.526ر الكتب العلمیة بیروت لبنان ،ص:أبو یعقوب السكاكي ،مفتاح العلوم ،تحقیق عبد الحمید ھنداوي ،دا1
.20،ص1،2003،الإیضاح في علوم البلاغة ،دار الكتب العلمیة بیروت لبنان ،طجلال الدین القزویني2
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السبیلین لیستفید كل من الآخر ،وھنا نصبح في صمیم النظریة الحجاجیة المعاصرة 

1التي تبحث عما ھو حجاجي إقناعي ،ضمن النص الشعري التخییلي .

نجد اھتمام القرطاجني بمفھوم التناسب بین المسموعات ثم

والمفھومات،وأن طرق معرفة ھذا التناسب ھو العلم الكلي المعبر عنھ بالبلاغة ، 

یقول حازم :"ومعرفة طرق التناسب في المسموعات والمفھومات لا یوصل إلیھ 

ي تندرج تحت بشيء من علوم اللسان إلا بالعلم الكلي في ذلك وھو علم البلاغة الذ

2تفاصیل كلیاتھ ضروب التناسب والوضع "

فالتناسب بین أجزاء القول الشعري ومدلولاتھ علة الاستحسان ،والعلم الذي 

ونستعرض قراءة یضبط ھذا الأمر ھو علم البلاغة ،وسنقف مع حازم القرطاجني

العمري لھ ،ومحاولتھ الجریئة المتمثلة في إتمام الضائع من كتابھ.

إذن تحدید مفھوم البلاغة ورصد العوامل التي أسھمت في نشأة الدرس 

البلاغي العربي والبحث عن جذوره الأولیة یخدم قراءتنا لمشروع العمري ویوضح 

یبرر اختیارات مشروعھ ، وسعینا من خلال ھذا العدید من النقاط التي سنصادفھا و

المدخل إلى استنطاق ما رأیناه خافیا في درسنا البلاغي ووضعھ مشروع العمري 

باعتباره أساسا یبني علیھ نتائجھ ،ویوسع نطاق امتداداتھ واھتماماتھ لینظر في 

منجزات الآخر وعلى ضوئھا یصوغ مباحثھ .

ئل النشأة والأصول ویعزز دراستنا لمشروع فالمدخل یعكس رؤیتنا الخاصة لمسا

العمري ،ویضعنا على الطریق لنقارب منھجھ والنسق الذي اعتمد علیھ .

ینظر :حازم القرطاجني ،منھاج البلغاء وسراج الأدباء ،تحقیق الحبیب بن خوجة ،دار الغرب الاسلامي 1
.226، ص:2،1981،ط
.226:المرجع نفسھ :ص2
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لا نستطیع الخوض في إحدى أھم قراءات البلاغة العربیة في ضوء الدرس 

الجدید ،دون التساؤل عن مفھوم البلاغة عند محمد العمري.

وإن السؤال عن ماھیة البلاغة ،یتكرر مع كل مشروع ،ومع كل بلاغة،لأن 

مكونات الدرس البلاغي وموجھاتھ واتجاھاتھ تفرض مفھوما متغیرا من مشروع 

لأن في المفھوم كثیرا ما تحدد المنطلقات ،والخلفیات النظریة ،والمقاصد ولآخر ،

البلاغة عند العمري ؟ وما ھي الخلفیات التي ولھذا یتحتم علینا التساؤل :ما مفھوم 

تقف وراء تعاملھ مع التراث البلاغي العربي ؟ وما المقاصد التي یرید تحقیقھا ؟.

، مع وجود علاقة وطیدة بین نشاطھ وإذا تتبعنا رحلة العمري بلاغیا 

البدایة مع عملھ سنجد النقدي والبلاغي وبین كتاباتھ السیاسیة الداخلیة والخارجیة ،

الموسوم بـ : "في بلاغة الخطاب الإقناعي" ،الذي كان ثمرة ونتیجة للاحتكاك 

وعمل العمري في ،وإعادة قراءة فن نثري عربي قدیم وھو الخطابة،بالوافد الغربي

،والمطالع لكتابھ ھذا یجد رؤیة جدیدة 1ترجمة بنیة اللغة الشعریة مع محمد الولي 

ة وتجدیدا للرؤیة النظریة البلاغیة المؤطرة لھا ،وكذلك نوعا لفن الخطابة العربی

جدیدا للتحلیل وآلیاتھ .

،مع عدم قطع الصلة بالخطاب ثم توجھ اھتمام العمري نحو الخطاب الشعري 

،الذي بدأ معھ في مشروع إعادة صیاغة البلاغة العربیة انطلاقا من تصور الإقناعي 

لساني ، في كتبھ :

2لشعري :البنیة الصوتیة .تحلیل الخطاب ا-

اتجاھات التوازن الصوتي في الشعر العربي القدیم .-

http://medelomari.perso.sfr.fr/entree.htmینظر :1
م.1990محمد العمري ،تحلیل الخطاب الشعري ،البنیة الصوتیة ،الدار العالمیة ،الدار البیضاء المغرب ، 2
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1الموازنات الصوتیة في الرؤیة البلاغیة .-

وكانت ھناك أعمل تسیر بالموازاة مع الاھتمام البلاغي كتحقیق التراث 

والترجمة والإشراف على الدوریات المختصة في تحلیل الخطاب ،ثم ظھر العمل 

الذي بین من خلالھ العمري نظرتھ للبلاغة العربیة وھو كتابھ : "البلاغة العربیة 

ه عمادا لدراسة قراءة العمري للبلاغة العربیة ،والذي سنتخذ2أصولھا وامتداداتھا"

في ضوء معطیات الدرس الجدید ،وما سیأتي بعده من مؤلفات كـ :البلاغة الجدیدة 

بین التخییل والتداول ،و كتبھ الأخیر :أسئلة البلاغة لا تعدو أن تكون رؤیة مكملة أو 

ا ذات أھمیة في شارحة لما وضعھ في البلاغة العربیة أصولھا وامتداداتھا ،لكنھ

تناول مشروعھ ومعرفة دقائقھ .

ونحن إذ نقف على أعمال العمري ،نسعى لاستكشاف وجھ البلاغة العربیة 

ما تراءت في مرآة الدرس الجدید ،بعد أن حاولنا توضیح الرؤیة فیما یخص مثل

أصولھا،فقراءتنا ذات بعدین :

البلاغة العربیة مستعینا بمعطیات الدرس مباشر یسعى للبحث في أصول 

من خلال ،الجدید ،و غیر مباشر یتلمس معالم البلاغة وطرق البحث فیھا وعنھا 

ھا المشروع العلمي لمحمد العمري ،فالبعد الأول یمكن ومن بین،المشاریع المعاصرة 

من التعامل مع البلاغة العربیة بشكل مباشر ؛حیث نثیر مسألة النشأة 

ات،ومفھوم البلاغة الذي تطور وداخلتھ عناصر جدیدة نابعة من البیئة والمكون

الداخلیة ،أو وافدة من الأفكار الأجنبیة ،والبعد الثاني یمكننا من أن نطل من شرفة 

العمري على روافد الدرس البلاغي واتجاھاتھ وامتداداتھ الكبرى ،في ضوء البلاغة 

الجدیدة .

م.1991سال ،الدار البیضاء ، محمد العمري ،الموازنات الصوتیة في الرؤیة البلاغیة ،دراسات 1
م2010، 2محمد العمري ،البلاغة العربیة أصولھا وامتداداتھا ،أفریقیا الشرق ،المغرب ، ط2



.العمريمحمدمشروعفيالقراءةوخلفیاتالبلاغةمفھوم:الأولالفصل

62

،الرحلة والمقاصد :المشروع البلاغي الجدید -1

أ/ تحقیق في معنى المشروع :

إن كلمة مشروع تحمل معاني التخطیط والتحقیق وتوحي بمفھوم التكامل 

والتناسق خاصة إذا ما تعلق الأمر بمشروع فكري ،فأعمال مفكر ما تكتسي صفة 

زھا وتسیر المشروع، إذا كانت بینة الأھداف تحقق التواصل بین الأعمال التي ینج

أعمالھ ضمن مقصد واحد ،وإن تعددت طرقھ الفرعیة التي ترجع دائما إلى ھذا 

الأصل الموحد .

،وھذا ما ینطبق 1فالمشروع "یعني تصورا نظریا لعمل قابل للإنجاز "

على عمل العمري ،فالرجل یقدم منذ البواكیر الأولى تصورا نظریا لما یتصور علیھ 

دعمھ بالجانب التطبیقي والانجازي ، ونجد عنصر النسق والتواصل البلاغة ،وی

موجودا بحیث لا یمكن أن نصنف عملا من أعمال العمري خارج نطاق مشروعھ 

البلاغي ،حتى تحقیقھ للمسلك السھل في شرح توشیح ابن سھل للإفراني ،فإن الرجل 

ت التواصل یرجعھ إلى عمل بلاغي یرصده ضمن بلاغة النص التي تھتم بجزئیا

والتماسك النصي وتركز على وحدة النص الكامل دون اجتزاء أو تقطیع للأوصال 

الجامعة للنص الواحد .

وأعمال العمري تأتي في نسق واحد ،حتى أعمالھ في تحلیل الخطاب 

السیاسي تندرج ضمن الرؤیة البلاغیة الموسعة ،وھذا الأمر سینعكس على رؤیتنا 

لرجل ،فلا یمكن أخذ عمل من أعمالھ بعزلة عن سابقھ أو لاحقھ ،أو حتى لمشروع ا

بعیدا عن النسق الذي یعمل علیھ الرجل ،أو المقاصد التي وضعھا لمنجزاتھ . 

وتركیزنا على مفھوم المشروع وعنصر التواصل فیھ والمقصدیة 

راء صاحب المشروع وآراء الموحدة ، یضعنا أمام نقطة مھمة وھي عدم الخلط بین آ

.249، ص :2014، 1محمد الیملاحي ،أسئلة الفكر البلاغي في المغرب ،ضمن كتاب البلاغة والخطاب ،دار الأمان الرباط ،ط1
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غیره في موضوع قد یشترك فیھ معھ ،لأن العمري باعتباره صاحب مشروع ستكون 

نظرتھ موجھة في إطار الخلفیات والمنطلقات التي وضعھا والمقاصد التي حددھا .

ب/مفھوم البلاغة والبلاغة العامة ،مساءلات  القدیم والجدید :

بتحدید مفھوم البلاغة وعرض لھذا الأمر في العدید من اھتم العمري

المواضع في مؤلفاتھ ،فالبلاغة مفھوم تاریخي یتغیر بحسب الثقافات والحقب سواء 

،لكنھ بعض طوافھ 1في الثقافة العربیة الإسلامیة أو الغربیة القدیمة والحدیثة 

بعد ھذه التمھیدات ،فمن حق من درس بالنظریات الغربیة والتراث العربي یقول:"أما

2في جامعاتنا ، من المحیط إلى الخلیج ،أن یسألني الآن :عن أي بلاغة تتحدث ؟"

ھذا السؤال الذي رأى العمري أنھ من الضروري أن یكون حاضرا في 

الدراسات العربیة لأنھ محرك البحث الذي دفع الدراسات الغربیة إلى البحث عن 

غات متنوعة ومنھ تطویر درسھم النقدي .بلا

ویجیب العمري عن ھذا التساؤل مقسما البلاغة إلى كفاءة تعبیریة لأن 

الكلام البلیغ ھو الكلام الفعال المعجب ، وإلى العلم الذي یصف ھذه الكفاءة وھذا 

ول ،لیصل الحسن ،ویوضح بأن تركیزه سیكون على المعنى الثاني مع عدم تغییب الأ

في الأخیر إلى قولھ :"ومن ھنا نقول :البلاغة ھي علم الخطاب المؤثر القائم على 

3الاحتمال "

والخطاب المؤثر القائم على الاحتمال یتوزع عبر نوعین :

الخطاب التداولي الحجاجي .-1

الخطاب التخییلي الشعري .-2

.11،ص12013غة في النظریة والتاریخ والقراءة ،أفریقیا الشرق ،الدار البیضاء المغرب ،طینظر :محمد العمري ،أسئلة البلا1
.17المرجع نفسھ :ص 2
18المرجع نفسھ :ص3
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لكن ألیس من الضروري التساؤل عن الخلفیة المرجعیة التي حدد من خلالھا العمري 

مفھوم البلاغة ؟ ألم یتأثر تحدیده ھذا بالخلفیة الأرسطیة ؟ وبلاغة الحجاج ؟ وما محل 

التراث العربي في المفھوم الذي قدمھ للبلاغة ؟

إلى بناء بلاغة مغایرة ألا نلاحظ بأن المفھوم الذي قدمھ العمري یرمي

للتصور القدیم ؟إذا كان الأمر كذلك ،فما ھو التصور الذي یرید العمري ترسیخھ ؟في 

دراسة متأخرة منشورة لھ في كتاب مشترك أعده محمد مشبال یوضح العمري أن 

البلاغة التي یرمي إلیھا ھي بلاغة عامة تؤسس موقعھا بدراسة كلا النوعین من 

ي والشعري ،ویناقش من خلالھ عرضھ ھذا مسألة البلاغة و الخطاب : التداول

) عند rhétoriqueالخطابة بین الوجھتین :العربیة والغربیة ؛ موضحا بأن مفھوم (

الغربیین حدیثا یطابق الرؤیة العربیة التراثیة التي ترى بأن البلاغة ھي بلاغة عامة 

1تتناول جمیع الخطابات ،والبلاغات الخاصة بكل خطاب .

ویشرح مسألة الریطوریة التي ینظر إلیھا باعتبارھا تتناول الخطاب 

الإقناعي ،وقد ساھمت الدراسات التداولیة في إعادتھا إلى الساحة تحت مسمى 

البلاغة الجدیدة أو الحجاج ،لكن الاستخدام المتكرر لكلمة بلاغة بین المعنیین 

والترجمات العربیة یحدث نوعا من السابقین خاصة في الدراسات الغربیة ،

الاضطراب ،أبقى العمري مترددا لمدة عقدین من الزمن لیصل في النھایة إلى أن 

البلاغة علم یتناول الخطابین معا التخییلي والتداولي حیث یطلق على الأول الشعریة 

،وعلى الثاني خطابیة محافظا على المفھوم الأرسطي ، وكلا المنتجین یرجعان إلى 

إنشاء المتكلم ،أما الخطابة فقد جعلھا خالصة للمنتج الكلامي الذي یقصد بھ الإقناع 

والتصدیق ،وقد أشار إلى  استیعاب التراث العربي لھذه التقسیمات ،كما أن النسق 

الحدیث یتقبل ما یقدمھ من تفریعات ،یقول في ذلك : " فالبلاغة باعتبارھا العلم الذي 

.42،ص 12014ینظر :البلاغة والخطاب ، محمد مشبال ، دار الأمان ،الرباط المغرب ،ط1
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ي المؤثر تنقسم إلى شعریة تتناول كل المخیلات ،وخطابیة یتناول الخطاب الاحتمال

1تتناول كل المصدقات (أو التداولیات )"

ثم یقدم خطاطة تجمع رؤیتھ للبلاغة كما یراھا بلاغة عامة تتناول 

بالدرس شتى أنواع الخطاب .

البلاغة 

(الإنشاء )   

الشعریة                           الخطابیة 

(التخییل)                           (التصدیق/التداول)

الصورة                                     الحجة 

الانزیاح (الغرابة /الغموض)            المقام (المناسبة /الوضوح)

الشعر 

الخطابي 

2والخطابة الشعریة     

.44المرجع نفسھ :ص: 1
.42البلاغة والخطاب ،ص :2
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دون كفاح وأخذ ورد بین لكن العمري لم یصل إلى نتیجة البلاغة العامة

الأمر یحتاج إلى مشروعیة الوجود ،ولا تنبني المفاھیم والحدود ،لأنالدراسات

والمیادین العلمیة عفو الخاطر ،فما ھي جذور البلاغة العامة وما مشروعیة وجودھا 

؟خاصة وأن العمري یشیر إلى التداخل بین الشعري والخطابي كما نلاحظ ذلك في 

مخططھ .

العامة ومشروعیة وجودھا ضمن مختلف یناقش العمري مسألة البلاغة 

أعمالھ التي تھتم بالبلاغة الجدیدة والتراث العربي البلاغي ، فالبلاغة العامة یتقاطع 

فیھا التخییل والتداول ، وھي عبارة عن الوصل بین الشعریة والخطابیة وقد " بذل 

بة بلاغیون محدثون جھدا فلسفیا ومخبریا ،إن صح التعبیر ،في بیان مدى صلا

الأساس العلمي لقیام بلاغة عامة . البلاغة باعتبارھا "علما كلیا "یستوعب ثمار 

" ،ھكذا تظھر رؤیة العمري للبلاغة العامة 1علوم اللسان وعلوم الإنسان 

والمرتكزات التي یرید تأسیسھا ودعمھا من خلالھا ،فھي العلم الكلي والمصطلح 

قیام ھذه البلاغة .حازمي بحت ،ثم یعتمد الأسس الحدیثة لیبرر

إن مسألة قیام بلاغة عامة عند الدارسین المحدثین مثل أولیفیي روبول 

)Olivier reboule) أو جماعة مو (Groupe MU: تستدعي إجراءین (

من المنجز اللساني والمنطقي .ذالأخ-1

التقریب بین التخییل والإقناع .-2

) بأن البلاغة تتقاسمھا كل من نظریة Rebouleذلك یبین روبول(وفي 

) عن أرسطو والمھتمة بالحجج Perelmanالحجاج المطورة من طرف بیرلمان(

على حساب الصور والأسلوب خاصة منھا ما لا یؤدي وظیفة حجاجیة ، والبلاغة 

.21،ص :2012محمد العمري ،البلاغة الجدیدة بین التخییل والتداول ،أفریقیا الشرق ، المغرب ،1
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) والتي تشق طریقھا لتكون علما للأسلوب La rhétorique littéraireالأدبیة (

1والصور .

ان القسمان سیطرا على الدراسات البلاغیة ،إلى أن ظھر وعي ذوھ

ه المنطقة التي ذین تتحرك فیھما النظریتان السابقتان ،ھذبالمشترك بین المجالین الل

في تراثنا البلاغي - فیما بعد–یركز علیھا العمري عملھ ،وسیحاول رصد معالمھا 

غة ،و التفریق بین المشاریع الجادة ه البلاذالعربي ،محاولا رصد الاھتمامات بھ

والمحاولات التلفیقیة .

ي أورده روبول عقب حدیثھ عن المجالین ذومن الضروري ذكر التساؤل ال

اللذین یسیطران على الدرس البلاغي إذ یقول :" ھل یجب علینا الإختیار بین الحجاج 

تباعا ؟والأسلوبیة ؟ وھل یتوجب علینا إضافة أحدھما للآخر 

أما عن موقفنا فإننا نتبنى حلا ثالثا ،ونبحث عن جوھر البلاغة ؛لیس في الأسلوبیة 

ولا في الحجاج ،ولكن في منطقة محددة ھي تقاطع بینھما . بعبارة أخرى ینحو باتجاه 

2البلاغة كل خطاب یجمع بین الحجاج والأسلوب "

البلاغة أمرا طبیعیا لأنھا ترغب في ویعتبر العمري ھذا الطموح الذي ترید بلوغھ 

استرجاع الأراضي التي فقدت منھا ،وأخذتھا میادین عاشت على میراث البلاغة .

ثم یتجھ العمري إلى التراث العربي لیبرر شرعیة وجود البلاغة العامة 

،ویؤصلھا ؛ یقول:" فللبلاغة العربیة ،إذن، مھدان كبیران أنتجا مسارین كبیرین

:مسار البدیع یغذیھ الشعر ،ومسار البیان تغذیھ الخطابة ،ونظرا للتداخل الكبیر بین 

الشعر والخطابة في التراث العربي ،فقد ظل المساران متداخلین وملتبسین رغم 

الجھود الكبیرة النیرة التي ساھم بھا الفلاسفة وھم یقرؤون بلاغة أرسطو 

3وشعریتھ."

1Olivier reboule , la rhétorique ,presses universitaire de France ,1er ed ,1984,p:32.
2Olivier reboule , la rhétorique ,presses universitaire de France ,1er ed ,1984,p:32.
.29،ص :2012محمد العمري ،البلاغة الجدیدة بین التخییل والتداول ،أفریقیا الشرق ، المغرب ،3
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أن البلاغة العربیة تنطلق من الملاحظات الأولى حول فالعمري یرى ب

الخصوصیة الشعریة والجمالیة التي لا حظھا العرب ،ثم قارنوا بینھا وبین النص 

القرآني ،وھذا الأمر قامت بأعبائھ الدراسات البدیعیة ،ویوجد طرف ثان كان یبحث 

بن وھب في سبل المعرفة والإقناع ویمثلھ تیار البیان ،من الجاحظ إلى ا

الكاتب،ونلاحظ كذلك تداخل ما ھو شعري مع ما ھو خطابي على مستوى النص 

المنجز سواء كان شعریا أو نثریا ،وھذا ما لفت انتباه البلاغیین ،خاصة منھم من 

تأثروا بالتیار الأرسطي ،وأھم شخصیة تمت الإشارة إلیھا ھي شخصیة حازم لما 

ات والمفھومات لا یصل إلیھ بشيء من یقول :" ومعرفة طرق التناسب في المسموع

1علوم اللسان إلا بالعلم الكلي في ذلك وھو علم البلاغة "

فالبلاغة ھي العلم الكلي الجامع ،وما یجمعھ ھو صناعتي الشعر والخطابة 

لقولھ :" لما كان علم البلاغة مشتملا على صناعتي الشعر والخطابة وكان الشعر 

في مادة المعاني ویفترقان بصورتي التخییل والإقناع ... وكان والخطابة یشتركان

القصد في التخییل والإقناع حمل النفوس على فعل شيء أو اعتقاده أو التخلي عن 

2فعلھ واعتقاده"

فالبلاغة تجمع بین فعالیات الحجاج والتخییل إذ یبدو اللقاء بینھما على مستوى :

المواضیع والمعاني .-

غراض (التأثیر)المقاصد والأ-

ویفترقان في خصوصیات تحفظ لكل استراتیجیاتھ الخطابیة ،في عنصري 

التخییل والإقناع ،وسیشیر القرطاجني إلى التداخل بین الأمرین ،وفي ذلك یقول 

العمري :"فالشعر مبني على التخییل ،وقد یستعمل مكونات الإقناع الخطابي ضمن 

، 2،1981حازم القرطاجني ،منھاج البلغاء وسراج الأدباء ،تحقیق الحبیب بن خوجة ،دار الغرب الاسلامي ،ط1
.226ص:

.19المرجع نفسھ :ص :2
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كس ذلك حال الخطابة التي تنبني على العناصر الإقناعیة ھیمنة العنصر الذاتي .وع

1وتدخل العناصر التخییلیة في خدمتھا "

وبھذا ینبني مفھوم البلاغة والبلاغة العامة عند العمري على لقاء عنصري 

التخییل والتداول ،ویقوم ببناء شرعیة وجود ھذه البلاغة وأحقیة تطبیقھا بالحوار بین 

الغربي الحدیث والتراث العربي ،من أجل ترسیخ ھذا النموذج الذي یرى فیھ النموذج

العمري مجالا یسمح باستعادة البلاغة لمكانتھا التي كانت علیھا واستعادة الأراضي 

التي فقدتھا منذ تحنیط البلاغة .

:مراحل مشروع العمري ج/

ذي الأھداف والمقاصد عندما حددنا أعمال العمري بالمشروع العلمي 

المعلنة والضمنیة ،وحددنا مفھوم البلاغة عنده والأس المعتمدة لبنائھا ،سیكون من 

الضروري الإلمام بمراحل ھذا المشروع لمعرفة المفاصل التي تتمحور علیھا 

قراءتنا ،كذلك تحدیدنا لمراحل ھذا المشروع ھو تحدید للمرجعیات المعتمد علیھا 

الطارئة على النظریة النقدیة والبلاغیة الغربیة والعربیة وتفاعل ،ومعرفة التغییرات

العمري معھا .

المرحلة الأولى :بلاغة الإقناع أولا :-

دخل العمري عالم الدراسات البلاغیة الجدیدة والنقدیة من باب الإقناع 

ودراسة آلیات الحجاج ،وقد بدأنا بھذا الاھتمام متجاوزین بذلك فترة تأثره بمندور ،أو 

دراستھ لھ لأنھ لا یدخل ضمن مشروعھ البلاغي ،لأن العمري قدم موضوعا للتخرج 

ثریة إلى الواقعیة الاشتراكیة وقد أفاد العمري من موضوعھ بعنوان :مندور من التأ

ھذا ضرورة المعرفة الشاملة المحیطة بالمجال الأدبي والنقدي وكذا مناھج الدراسة 

الأدبیة ،لكن فیما بعد توسعت آفاق العمري بین الترجمة والكتابة والتدریس إلى أن 

.57،ص :2012التخییل والتداول ،أفریقیا الشرق ، المغرب ،محمد العمري ،البلاغة الجدیدة بین1
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بما ھو غربي واضطلاعھ وصل إلى البحث في البلاغة العربیة ،نتیجة الاحتكاك

على التراث العربي ؛ إذ یقول :"وكان من ثمرات ھذا الاحتكاك كتاب :في بلاغة 

الخطاب الإقناعي ،الذي أردت أن أنبھ فیھ إلى البعد الإقناعي للبلاغة العربیة ،ھذا 

البعد الذي كان حاضرا ،عند الجاحظ على وجھ الخصوص ،ثم نسي مع ھیمنة 

غة العربیة .وقد أعجبت كثیرا في ھذه المرحلة بعمل صیاغة السكاكي للبلا

1لعمقھ وبساطتھ "TytecaوتیتیكاPerelmanبیرلمان

ثم یبین العمري بأنھ في ھذه المرحلة اھتم بنص الخطابة العربیة في 

كتابھ:بلاغة الخطاب الإقناعي ،ھذا العمل الذي بدأه ببیان أھمیة الجانب الإقناعي في 

غة العربیة ،ومسألة إھمالھ من طرف البلاغیین المتأخرین ،خاصة علماء البلا

الإعجاز ،وإن كان ھذا الأمر یحتاج إلى مناقشة لأننا نجد الرماني والباقلاني یشیر 

كل منھما إلى قضیة الاحتجاج ،وصحة البرھان مع حسن البیان  ،بل نجد الجاحظ 

والعمري في عملھ ھذا یتخذ من الرؤیة یشیر لھذا الأمر في حجج النبوة وإثباتھا ، 

الأرسطیة إطارا یتناول من خلالھ قضیة الإقناع في البلاغة العربیة ،ویقول في 

ذلك:"ثم رأیت الدارسین الغربیین المحدثین الذین لھم باع في ھذا المجال یستنیرون 

عي بآراء أرسطو ،بل ویعتبرونھا حدیثة ومناسبة للمجتمعات الحالیة . فزاد اقتنا

2بإمكان تأطیر اجتھادات البلاغیین العرب بالإطار العام للنظریة الأرسطیة "

ونجد العمري ،في اعتماده على ما ھو أرسطي في قراءة التراث 

البلاغي،یعتمد على القراءة الغربیة لأرسطو ،وبالضبط شاییم بیریلمان وتیتیكا في 

ي من أوائل المعتمدین على ھذا المرجع كتابھما:مصنف في الحجاج ،ویعتبر العمر

الذي أشاع تسمیة البلاغة الجدیدة على الحجاج ،والعمري أصدر دراستھ ھذه في سنة 

م ،"وتأتي أھمیتھ من جھتین :1986

الأولى أنھ أول كتاب ینشره العمري بعد التحاقھ للتدریس بالجامعة .-

http://medelomari.perso.sfr.fr/entree.htmموقع العمري :1
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بالنظر إلى حجمھ الثانیة أنھ كتاب طموح كما یعكس ذلك عنوانھ الطویل -

الصغیر .

ومما یلفت الانتباه أن المؤلف أثبت في ذلك الوقت المبكر ،ضمن قائمة 

ھما مصنف في الحجاج Perelmanالمصادر والمراجع ،كتابین لـ: برلمان

1وامبراطوریة البلاغة "

العمري ھذه الإشارات التي أحصاھا الیملاحي فوجدھا سبع مرات ،و

بحد ذاتھ یبین أھمیة رؤیة بیرلمان للناحیة الإقناعیة في البلاغة ویرى ضرورة تسلیط 

الضوء على جانب الإقناع في بلاغتنا العربیة ونصوصنا ،إذن المرحلة الإقناعیة من 

المشروع البلاغي للعمري تضمنت دراسة الجانب الإقناعي في البلاغة العربیة 

كنص متحقق بصفة الإقناعیة  أو الحجاج .كنظریة وفي الكلام البلیغ

وعند الاطلاع على فحوى كتابھ في بلاغة الخطاب الإقناعي ،وعنوانھ 

الفرعي مدخل نظري وتطبیقي لدراسة الخطابة العربیة ،نجد حدیثھ في الفصل الأول 

عن الموضوع ،والمنھج یخصص لمعنى الخطابة عند الغرب والعرب ،وتفریقھا عن

الشعر ،باعتباره معاناة فردیة ،واعتبار الخطابة فعالیة مشتركة تأثیریة ،ھذا ما لا 

2یمنع تقاطعھما .

ثم یتكلم عن أسس بلاغة الخطاب الإقناعي ؛من براھین وأسلوب وترتیب 

أجزاء القول ،ویلاحظ بأنھ في كل حضارة یغلب عنصر معین من ھذه 

للخطابة العربیة ،غلب علیھا عنصر الأسلوب ،ثم یمضي للحدیث العناصر،وبالنسبة

عن أنواع الحجج على طریقة أرسطو ،وقراءة برلمان لھ ،مقسما إیاھا إلى حجج 

3جاھزة أو مصطنعة ،ویلاحظ علیھا إتباعھا لثلاثیة الإیطوسات الأرسطیة المعروفة.

مشروع محمد العمري ،ضمن كتاب البلاغة والخطاب ،إعداد وتنسیق محمد الیملاحي ،أسئلة الفكر البلاغي في المغرب مقاربة ل1
.251،ص:12014محمد مشبال ،منشورات الإختلاف ،الجزائر ،ط

.19، 16،ص ص:2002ینظر : في بلاغة الخطاب الإقناعي ،أفریقیا الشرق ،الدار البیضاء المغرب ، 2

.27ینظر المرجع نفسھ :ص :3
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الظروف الملابسة لنشأتھا أو وقراءة العمري لنص الخطابة العربیة لم یلغ 

ما سماه بالمقام، وتحدید مواضیعھا ؛ إذ یقسمھا إلى خطابة دینیة ،خطابة سیاسیة 

،وخطابة اجتماعیة ،ولكل منھا خصائص وأضرب تتفرع عنھا لیدخل في تحدید 

الجزئیات التي یحلل من خلالھا نص الخطبة ،بین :المقام والحجج والأسلوب ،وعلى 

تطبیقیا فذا یدرس فیھ خطبا للرسول صلى الله علیھ وسلم ولأبي ضوئھا یقدم عملا

بكر والحجاج بن یوسف كاشفا عن آلیات الإقناع في الخطابة العربیة والتأطیر 

النظري الذي تنبھ لھ اتجاه البیان البلاغي فیما یخص عناصر البرھان .

د اھتمامھ بالعنصر وھذا الكتاب لیس نھایة عھد العمري بالإقناع فسنج

الإقناعي لكنھ سیعطیھ حجمھ الطبیعي ضمن البلاغة العامة التي تحوي التخییل 

بجانب التداول والإقناع ضمن منطقة مشتركة ،خاصة في كتابھ البلاغة الجدیدة بین 

التخییل والتداول ،ونجد كذلك للإقناع مكانتھ في البلاغة العربیة أصولھا وامتداداتھا 

علیھ لرصد قراءة العمري للبلاغة العربیة باعتباره مشروعا مھتما والذي سنركز

بھذه الرؤیة .

التصور اللساني البنائي لبلاغة النص الشعري.المرحلة الثانیة :ثانیا :

تأتي ھذه المرحلة ضمن عمل العمري على الخطاب الشعري واھتمامھ 

لاغة العربیة ،یقول في ذلك :"دخلت في بالجانب الصوتي معلنا كتابة تاریخ جدید للب

مشروع إعادة صیاغة البلاغة العربیة انطلاقا من تصور لساني بنائي یراعي البعد 

التاریخي ،مبتدئا بالمستوى الصوتي الذي كان یعاني من الاھمال رغم كونھ یفسر 

) من جمالیة القصیدة العربیة القدیمة .%75،في نظري ،خمسا وسبعین في المائة (

وقد نشر ھذا العمل الذي اقتضى انجازه أكثر من ثماني سنوات في ثلاثة كتب :

تحلیل الخطاب الشعري :البنیة الصوتیة .-1

اتجاھات التوازن الصوتي في الشعر العربي القدیم .-2
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1الموازنات الصوتیة في الرؤیة البلاغیة ."-3

،ویتم التركیز فیھ ھنا نلاحظ بأن النص المستھدف لیس الخطابة ،بل ھو نص الشعر 

على الجانب الصوتي الذي رأى بأنھ مھمش في نظرة البلاغیین ودراساتھم .

خاصة منھا الصوتیة من تراثنا ،ویقوم العمري باستثمار المعارف اللغویة 

العربي ،ویدخلھا في حوار مع النص الشعري ،لتساھم في تفسیره وتعلیل اختیاره،كل 

والطرح اللساني الحدیث ،ھذا ما یفتح الباب على ،لرؤیة البنیویة ذلك بالاستعانة با

مصراعیھ لمعرفة القدرات الوصفیة التي تمتلكھا البلاغة العربیة والتي ینبغي 

تسخیرھا في قراءة وتحلیل الخطاب .

فقد أراد لھ العمري "أن یكون مساھمة في تحقیق ،أما الكتاب الثاني 

الحاجة إلیھ تتأكد :مشروع تاریخ للأشكال الأدبیة .وعلامة ھذا مشروع ما انفكت 

التاریخ وشرطھ تقاطع البنیوي والتاریخي ،وتجاوب الإبداعي (الشعري ) والوصفي 

2(البلاغي )"

وھذا الأمر یضع البلاغة العربیة كترسانة إجرائیة تسخر لتأریخ الأشكال في الشعر 

العربي في مختلف العصور .

والأسئلة التي طرحھا العمري كانت تصب في صمیم عمل المؤرخ ،لكن 

لیس أي مؤرخ للأدب ؛بل ھو المھتم بالسؤال الرئیس حول أشكال الشعر ،ثم السؤال 

حول اھتمامات البلاغیین بالمقوم الصوتي الإیقاعي القائم على الوزن والتوازن 

ري ھو كشف لبنیة ھذه البلاغة لأن الاھتمام بھذه القضایا في رأي العم3والأداء.

،وإشارة إلى الأجزاء الغائبة /الحاضرة فیھا ،والتي عاملتھا القراءات التراثیة 

المتتابعة معاملة الغائب ولم تھتم بھا .

http://medelomari.perso.sfr.fr/entree.htmموقع محمد العمري :1
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من خلالھا الاعتبار لكتب وقراءة العمري للموازنات الصوتیة أعاد

د النظر في كتب ،مثل سر الفصاحة لابن ،مثل المنزع البدیع للسجلماسي ،وأعاالبدیع

سنان الخفاجي ،والملاحظ على عملھ ھذا ،أنھ كان بدایة جادة للاھتمام بالاتجاھات 

البلاغیة،خاصة في فصلھ :(موقع الموازنات الصوتیة في الاتجاھات البلاغیة )،الذي 

ني اھتم فیھ باتجاه الجاحظ وابن وھب الكاتب ،ثم ابن سنان الخفاجي ،والجرجا

والباقلاني لیربط النتائج مع مفاھیم التخیل والمحاكاة عند الفلاسفة كابن سینا 

1والفارابي .

أما الكتاب الأخیر ،فقد كان توسیعا للفصل الثاني من الكتب الثاني ،ویقول 

عنھ:"أما الكتاب الثالث فیدخل في إطار قراءة جدیدة لتاریخ الفكر البلاغي 

عاد النظر في الاتجاھات المعروضة سلفا ،ودعم عملھ بالتطبیق على فقد أ2العربي"

النص الشعري ،من مراحل مختلفة ،وأدمج عنصر الدلالة مدققا بین المصطلحات 

البلاغیة ،ومعتمدا على مفاھیم الكثافة الصوتیة ،الفضاء (الصوتي أو البصري ) و 

تیة بكونھا :"تفاعل التفاعل بین الأصوات و الدلالة ،معرفا الموازنات الصو

3عنصریین صوتیین أو أكثر في فضاء "

ھذا العمل الذي یساھم في كشف عدید من المفاھیم الصوتیة ،التي تشكل 

الدرس البلاغي العربي ،وتضعھ أمام استراتیجیات التطبیق بالوقوف أمام النص 

لة ،ویتم من خلال تفاعلھ الشعري ومساءلة إمكاناتھ الصوتیة المالیة وعلاقتھا بالدلا

مع بقیة المستویات البنائیة للنص ،لأن الاھتمام بالجانب الإیقاعي یكشف عن 

اتجاھات الشعر العربي ،بین اتجاه یعتمد على التراكم الصوتي ، واتجاه یعتمد 

التفاعل بین الصوت والدلالة وینحو منحى تحلیلیا فلسفیا ،ویوجد المذھب الوسط الذي 

مل ،ویجعلھ للنخبة العربیة غیر المتفلسفة .یصفھ بالتكا

.132، 47ینظر : محمد العمري ،الموازنات الصوتیة ،ص ص : 1
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.137العمري ،اتجاھات التوازن الصوتي في الشعر العربي ،أفریقیا الشرق ....،ص :محمد 3
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ھذا التفكیر الذي یصل بین التاریخ الشعري ،والتفسیر البلاغي، ویساھم من 

جھة في كشف المغیب من بلاغتنا العربیة ،ھو ما سیتیح للعمري الانطلاق في 

ا مشروع إعادة قراءة البلاغة العربیة في كتابھ البلاغة العربیة أصولھ

وامتداداتھا،والذي سنتخذه عمادا في دراسة قضیة رؤیة البلاغة العربیة بعیون 

البلاغة الجدیدة ،متخذین من مشروع العمري نموذجا لذلك ،دون تضییع أو فصل 

الكتاب عن كامل المشروع لأن أعمال العمري لا تسمح بھذا الفصل الشنیع الذي لا 

لكبرى .  یراعي مبادئ البحث العلمي في المشاریع ا

المرحلة الثالثة : أصول البلاغة وتأریخھا بین النسق والتلقي .ثالثا :

الخلاصة التي وصل كان كتاب ( البلاغة العربیة أصولھا وامتداداتھا )

العمري إلیھا بعد طول بحث في البلاغة العربیة ،وتنقیب عن أصولھا ومحاولة 

البلاغي العربي .معرفة الخلفیات التي بنت الدرس

وكان یرى العمري بأن عملھ ضروري ؛لأن الدراسات التي كانت تمر بھ 

وھي قراءات تجزیئیة للبلاغة أو اختزالیة تحاول أن تختزل البلاغة في رؤیة 

السكاكي أو في أحیان أخرى تقتصر على قراءة القزویني للسكاكي ومن جاء بعده 

اھات الأخرى ،ھذا الأمر دعا العمري إلى ضرورة التحرك ،مقصیة الروافد والاتج

من أجل التأریخ للبلاغة العربیة ،لیقوم بعمل الجمع بین ما ھو نسقي بنیوي وما من 

صمیم نظریة التلقي التاریخیة عن یاوس ،منطلقا بذلك إلى اكتشاف المناطق 

المجھولة والمنسیة من بلاغتنا العربیة .

لك محمد العمري :"كتاب البلاغة العربیة أصولھا وامتداداتھا یقول في ذ

،ھو في الواقع امتداد لكتیب صغیر سابق ھو :الموازنات الصوتیة في الرؤیة 

البلاغیة .والأخیر جزء من المشروع العام في دراسة :البنیة الصوتیة في الشعر 

ي أمام خطاطة العربي فخلال انجاز الجزء التاریخي من ذلك المشروع وجدت نفس
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تصنف البلاغة العربیة [...] ثم جاءت ظروف محایثة رجحت التاریخ على البحث 

1في موضوع الدلالة ذلك بعد تزاید الاھتمام بالتلقي في الثمانینات "

ونجد بأن عمل العمري ھذا ،یتسم بقدر من الشمولیة ،ومحاولة الجمع قدر 

ا للدرس البلاغي العربي ،مما جعل مشروعھ ھذا المستطاع ،لیكون مؤلفھ مسحا كلی

یكون مؤھلا لتنطلق منھ دراسات تحمل عناوین فصولھ وتوسعھا ضمن مشاریع 

2بحث في الدراسات العلیا .

لأننا سنركز دراستنا لرؤیة ،لن نوسع القول في ھذا العمل الأخیر للعمري 

ھذا المؤلف دون إھمال ما على ،ة الجدیدة العمري للبلاغة العربیة في ضوء البلاغ

لأنھا تنبع من منبع واحد .،من أعمال یتصل بھ 

د/مقاصد المشروع:

ما یرمي إلیھ العمري من خلال مشروعھ ،لیس فقط تاریخ البلاغة العربیة 

بطریقة روتینیة تتبع المحطات التاریخیة ،أو معرفة أھم اللحظات في درسھا ،بل 

ز ھذا المقصد الداخلي الضیق لیوسعھ إلى تاریخ البلاغة العالمیة ،ومن المھم یتجاو

أن نذكر عبارة العمري في مدخلھ العام حول التأریخ في البلاغة العربیة أصولھا 

وامتداداتھا إذ یستھل عملھ ببیان أن كتابة تاریخ للبلاغة العربیة مسألة ملحة 

الدراسات المنجزة غیر كافیة أو أنھا جزئیة لاعتبارین عام وخاص ؛ أما الأول فلأن 

،أما الاعتبار الخاص وھو اعتبار منھاجي یختص بتغیر ظروف القراءة وتغیر 

السؤال الأدبي ، ثم یردف قائلا :"وقصارى ما یطمح إلیھ (عملھ) أن یكون خطوة في 

3السعي لكتابة تاریخ شامل للبلاغة العربیة "

12013محمد العمري ،أسئلة البلاغة في النظریة والتاریخ والقراءة ،أفریقیا الشرق ،الدار البیضاء المغرب ،طمحمد العمري :1
.253،ص : 

http://medelomari.perso.sfr.fr/entree.htmموقع محمد العمري :ینظر :2
.9،ص :2010، 2محمد العمري ،البلاغة العربیة أصولھا وامتداداتھا ،أفریقیا الشرق ،الدار البیضاء المغرب ،ط3
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ثم یحدد المسار الذي یسیر فیھ من أجل مقصده مذكرا بأن التیارات النقدیة 

الحدیثة "ترى إمكانیة إعادة قراءة البلاغة على ضوء المكتسبات المنھجیة الجدیدة 

ویضع العمري أعمالھ ضمن ھذا الإطار .1"

تأریخا یحافظ على إذن مشروع العمري یھدف إلى تأریخ البلاغة العربیة 

الأصول التي بنیت علیھا ولا یھتم فقط بالتسلسل التاریخي المتتابع لأن ھناك من 

التیارات والاتجاھات التي تنشأ متوازیة ومتابعتھا تحتم اعتماد مفاھیم كالنسق والبنیة 

... وغیرھا من المفاھیم التي سنتوقف عندھا لنكشف استثمار العمري لھا ،كذلك من 

ن نشیر إلى أن ما یرمي إلیھ العمري ھو قراءة ھذه البلاغة ضمن التیارات المھم أ

المعاصرة وفي ضوئھا ، وذلك لإغنائھا وكشف المغیب منھا ، ونجد عند العمري 

غرضا تعلیمیا یرید الوصول إلیھ رغبة منھ في تغییر طرق تدریس البلاغة التي 

ء تكرارھا واجترار الشواھد أصبحت قدیمة وتكلست عقول المعلمین والطلبة من جرا

المعتادة  في أبواب البلاغة ،ویظھر الھدف التعلیمي من خلال الخطاطات 

والتشجیرات والخرائط المفاھیمیة التي یسخرھا العمري في سبیل الإفھام ،" ویلاحظ 

أن الأستاذ العمري یولي عنایة خاصة لھذه الوسیلة ،إذ یعتمد علیھا كثیرا في تقریب 

عرفیة إلى القارئ [...] غیر أن الخطاطات تحضر بكثافة في كتاب البلاغة المادة الم

2العربیة إذ یصل مجموعھا إلى خمسة وثلاثین جدولا "

وھذه التقنیات البیداغوجیة تفتح المجال للحدیث عن مقصد آخر للعمري 

لشخصیات وھو : الحصول على تاریخ علائقي ونسقي للبلاغة العربیة حیث لا تقف ا

والمؤلفات بعیدة عن بعضھا البعض كتلك الجزر المتناثرة دون نظام یحفظ نسقھا ،مع 

أن تاریخ البلاغة یشھد بعكس ذلك وتكفي قراءة الظروف المحیطة بنشأتھ لفھم ھذا 

النسق الذي ینتظمھا .

.11المرجع نفسھ :ص :1
، 1محمد الیملاحي ،أسئلة الفكر البلاغي في المغرب ،ضمن :البلاغة والخطاب ،منشورات الإختلاف ، الجزائر ،ط2

.255،ص:2014
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لكن العمري یسطر لعملھ مقاصد عالمیة یھدف من خلالھا إلى إعادة 

بار للبلاغة العربیة ضمن بلاغات العالم ، وأن تلتفت الدراسات الحدیثة لموقع الاعت

، رشد ، وإعطاؤھم المفاھیم الجدیدةبلاغتنا وخاصة قراءة العرب لأرسطو ومنھم ابن 

وتأویلھم لعمل أرسطو وتكییفھ مع وجھة النظر العربیة ،لیصبح الإنجاز العربي أحد 

بة أرسطو أو شعریتھ ، لأن الدراسات الغربیة إمكانات البلاغة التي تتیحھا خطا

تتجاھل المنجز العربي مع احتفاء العرب بالمنجز الغربي ،ولا تعي الدراسات 

الغربیة وفي أحیان الدراسات العربیة أن ھناك حلقة مفقودة ضمن تاریخ البلاغة في 

؛لأن یلیھة یطرحھا المتن الأرسطي وماالعالم ،وإعادة ھذه الحلقة تجیب عن عدة أسئل

أرسطو دخل مشروحا بعقلیة عربیة إلى الغرب ،فلماذا تجاھل ھذا الأمر ؟ 

یقول العمري في ھذا الصدد :"المطلوب الآن في الواقع ،إذا توضّحت 

المنجزات البلاغیة العربیة ،بقدر كاف ، أن نحاول فتح موقع لنا في تاریخ البلاغة 

اریخ الذي یقفز من أرسطو إلى الشكلانیین الروس ،أو العالمیة .أن نخرج من ذلك الت

من البلاغة العربیة  القدیمة إلى البلاغة العربیة الحدیثة .فتقدیمنا لـ قراءة الفلاسفة 

العرب  لأرسطو وصولا إلى مفھوم التغییر عند ابن رشد ،ھي ورقة في ید الدارسین 

غة العربیة ،لیعلموا أن ھناك الذین سیؤولون الموضوع فیما بعد :وھم على علم بالبلا

1حلقة مغیبة ،وأن ھناك تاریخا غیر عقلاني مبتور للبلاغة العالمیة ."

یسمح ،تعالقاتھا الخارجیة ،وعن أسرارھا ،والبلاغة العربیة التنقیب عن ف

فیما یخص النقطة المشتركة بیننا وبین ،بانضمامھا لتكمیل تاریخ البلاغة العالمي 

فلا یمكن أن ،باقي المنجز البلاغي العربي بیتعلق ب وھي قراءة أرسطو ،أما ما الغر

خاصة ما یتعلق عندنا ببلاغة القرآن ،نجد مكانا یتسع لھ في تاریخ البلاغة العالمیة 

الكریم وإعجازه أو دراسة الشعر العربي واستخلاص القوانین البلاغیة منھ ،أو 

س بلاغیة .تأسیس الاختیارات الشعریة على أس

12013محمد العمري ،أسئلة البلاغة في النظریة والتاریخ والقراءة ،أفریقیا الشرق ،الدار البیضاء المغرب ،طمحمد العمري :1
.255،ص : 
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ومحمد العمري یضع منجزه البلاغة العربیة أصولھا وامتداداتھا بین 

بعدین:بیداغوجي تحلیلي وقد سبق الحدیث عنھ ، وآخر تأویلي "یساھم في ربط 

المشاریع والمنجزات والكشف عن خلفیاتھا (أو تفسیرھا )واستكشاف مساراتھا 

1الكبرى "

ھذا البعد الأخیر ،ھو ما أراد العمري كذلك الوصول إلیھ ؛أي كتابة تاریخ 

للبلاغة العربیة أو دراسة مشاریعھا بالبحث الشامل عن الأصول والربط بین 

المنجزات وإقامة العلاقات واختیار المشاریع وقراءتھا في ضوء معطیات عصرھا 

نسقیا وبین عمل تراكمي .والتفریق بین المشروع الذي یحمل ھما 

مرتكزات المشروع ومقوماتھ :-2

ھي الأسس والمنطلقات التي بنى المقصود من المرتكزات والمقومات 

العمري علیھا مشروعھ ،والسبل التي اتخذھا وسلكھا للكشف عن المغیب والمجھول 

من بلاغتنا العربیة .

العلاقات : أ/ البحث من الداخل وتوسیع شبكة 

ینطلق العمري من التراث العربي البلاغي لیفحص مناطقھ ویتحسس 

مكامن القوة فیـھ ، ویبحث عن الأسئلة البلاغیة التي تمكن من الحصول على مشروع 

بلاغي محدد النسق والمقاصد ،ونجد عملیة البحث من الداخل أو ما سماه بالاكتشاف 

ل ومنابت البلاغة العربیة ،وربط العلاقات بین ھذه من الداخل في بحثھ عن أصو

الأصول  ،ثم في امتدادات المشاریع البلاغیة الكبرى .

ومن الأھمیة بمكان أن نعرف :ما المقصود بالنسق عند العمري ؟ وما ھي 

الطریقة التي اتبعھا في تحدید الخیوط المتحكمة في أصول البلاغة العربیة ، وتعیین 

ابعھا و روافدھا ؟من
.6،ص :2010، 2محمد العمري ،البلاغة العربیة أصولھا وامتداداتھا ،أفریقیا الشرق ،الدار البیضاء المغرب ،ط1
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أولا :تحدید النسق :-

یحدد النسق باعتباره :"مركب من عناصر مختلفة تضبطھا علاقة قائمة 

ونلاحظ التشابھ القائم بین النسق والبنیة وإن كان النسق من مضامین 1فیما بینھا "

یر تاوریریت البنیة ومرتكزاتھا لأنھ النظام الذي یحكم عناصرھا ،ھذا ما نجده عند بش

عندما یقول :"إن البنیة ھي نسق من العناصر أو الوحدات المنتظمة فیما بینھا تنظیما 

2داخلیا "

وجدناه منطلقا نظریا أخذه من البنیویة ،وإذا توجھنا للنسق عند العمري 

وسخره كأداة إجرائیة تمكنھ من رصد الخیوط التي تحرك المشاریع البلاغیة والتي 

ھلھا لأن تكون محورا لدراسة اتجاه معین ،وھذا نتلمسھ في حدیثھ عن السیاق الذي تؤ

نشأت فیھ الدراسات البلاغیة أو الظروف العلمیة الفكریة التي أحاطت بھا :"لقد تقوى 

مفھوم النسق والبنیة في البحث العلمي العربي منذ البدایة ،عندما غلب القیاس على 

على استقراء الظواھر واستخراج نظامھا الخفي الذي الروایة .القیاس الذي یقوم

3یترجمھ الاطراد "

سیقیم ویركز بحثھ على ،فالعمري في بحثھ عن المشاریع والمنجزات ،إذن 

واستخراج الأنظمة التي تتحكم في المشاریع والمنجزات ؛باعتبار أن ،الأنساق والبنیة 

مرسخا فكرة النسق التي ترجمھا علماء اللغة البحث العلمي العربي لجأ إلى القیاس

) أو ھـ392وغیرھم تحت مسمى الأسرار أو السر كما نجدھا عند ابن جني(ت

الأنباري ،ثم یلاحظ انتقال الھم النسقي ومشاغل وجود نظام یحكم الدرس البلاغي في 

4أعمال البلاغیین "فالھم النسقي كان حاضرا في أعمال البلاغیین العرب "

فالعمري سیبحث عن المؤلفات والمشاریع التي تحقق معیار الفكر 

النسقي،وتنتظم أفكارھا ضمن نظام یحكمھا  ،وھذا ما سیجعلھ یقصي أعمالا بلاغیة 

1paul aron ,denis saint-jacques et alain viala , le dictionnaire du littéraire ,puf,2eme ed ,2010,p:753.
.13،ص: 1،2006بشیر تاوریریت ،محاضرات في مناھج النقد الأدبي المعاصر ،دار الفجر للطباعة والنشر ،الجزائر ،ط2
.15،ص :2010، 2،الدار البیضاء المغرب ،طمحمد العمري ،البلاغة العربیة أصولھا وامتداداتھا ،أفریقیا الشرق 3
.15المرجع نفسھ :ص: 4
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بحجة عدم توفر النسق والمقصد ،لكن ھل كشف العمري كل الأنساق التي تقف وراء 

الأعمال البلاغیة واتجاھاتھا ؟ 

لأننا نلاحظ وجود أعمال لم تعط موقعھا من تاریخ البلاغة العربیة ، فمثلا 

تناسي العمري لكتاب الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز مع ما 

یحملھ من ھموم بلاغیة نصیة صمیمة تعبر عن اتجاه البلاغة النصیة التي تھتم 

تناسي غیر مبرر ،وإن كان لھ ما یبرره بالنص وتنوع في التعامل مع نماذجھ ھذا ال

فھو طبیعة انتقاء العمري التي شابھا الاعتماد على المركزیات بحجة توفر النسق فیھا 

،یتبع ھذا كذلك تھمیشھ للمثل السائر لابن الأثیر مع ما یمثلھ من مشاغل البلاغة 

التطبیقیة التي كان فن الكتابة والإنشاء مصدرا لھا  .

یصرح العمري بأن من بین أھم مرتكزات عملھ في تاریخ البلاغة العربیة و

استخراج أنساق المؤلفات ،ومن ثم تحدید المشاریع التي تمثلھا  بعد أن رأي انتزاع 

المقولات البلاغیة وتجزیئھا  بعیدا عن نسقھا من طرف الدارسین الذین لم یفھموا 

ف المولدة لھ والعلاقات الكامنة بین حقیقة الارتباط بین الدرس البلاغي والظرو

جزئیاتھ فیقول :"وبدأ یزعجني ما أسمعھ في الندوات العلمیة من استشھادات 

بنصوص منتزعة من النسق ،لا نعدم في المؤلف الذي أخذت منھ ما ینقضھا أو 

یخالفھا مخالفة صریحة .ولذلك كان من بین ھمومي الموجھة حین تصدیت لإعادة 

بلاغة العربیة استخراج أنساق المؤلفات في حوار بین المشاریع قراءة تاریخ ال

1والمنجزات "

إذن فتحدید النسق ھو المعیار الذي یؤھل العمل البلاغي لأن یكون 

مشروعا في نظر العمري ،وھي رؤیة ینجح العمل بھا ،لكنھا تعتمد على نوعیة 

ؤلف معین فھناك من تنكشف لھ الأنساق القراءة والرؤیة التي یتوجھ بھا الواحد نحو م

المتحكمة بفعل معرفتھ بالخلفیات والظروف المولدة للعمل البلاغي وھناك من یرى 

في أعمال بعض البلاغیین مجرد تراكم وروایات ،كحال العمري مع العمدة لابن 

.16،ص : 2010، 2محمد العمري ،البلاغة العربیة أصولھا وامتداداتھا ،أفریقیا الشرق ،الدار البیضاء المغرب ،ط1
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رشیق القیرواني ،فلا نستغرب أن یطلع علینا دارس آخر یؤرخ للبلاغة العربیة یضع 

دة ابن رشیق في مركز الدرس البلاغي ویكشف عن نسق لم یره العمري أو لم عم

تكن وجھة العمري تتفق مع مسار نسق صاحب العمدة .

ثانیا :اختیار المشروع :-

إذن فاختیار العمري للمشاریع البلاغیة قائم على وجود النسق من عدمھ 

،فبعد أن بین منابت البلاغة العربیة وعوامل نشأتھا الأولیة الداخلیة منھا ( 

الاختیارات الشعریة والنقد ) ،والخارجیة (النص والمعیار وأسئلة النص المقدس ) 

التي مثلت محطات مركزیة في تاریخ البلاغة یلجأ إلى اختیار المشاریع الكبرى

العربیة ،والتي یمكننا بالاعتماد علیھا في ضوء الوافد الجدید الغربي یمكننا أن نبني 

بلاغة عربیة عامة والمساھمة في وصل الحلقة المفقودة من تاریخ البلاغة العالمیة .

"الامتدادات أو النماذج واختیار العمري للمشاریع أو ما أطلق علیھ اسم

قائم كذلك على التفریق بین المشروع الذي یمثل المقاصد والمنطلقات التي 1الكبرى"

یجب أن یكون علیھا عمل البلاغي في بنائھ المعرفي ، والمنجز وھو ما تحقق فعلا 

وعیانا ووصل إلینا ،إذ یقول العمري : " لقد قادني البحث في موقع الموازنات 

ن الرؤیة البلاغیة [ ... ] إلى تكوین تصور عام عن مسارات البلاغة الصوتیة م

،كما قادني إلى اكتشاف الفروق بین ةالعربیة وخلفیاتھا الفكریة والأیدیولوجی

المشاریع والمنجزات وما یؤدي إلیھ ذلك من تضارب بین منطوق نصوص من 

2المؤلف البلاغي الواحد. "

ار الأعمال البلاغیة عند العمري تحقق المنطلقات فمن بین دعائم اختی

والمقاصد المسطرة في المنجز الفعلي .

.277،ص : 2010، 2طمحمد العمري ،البلاغة العربیة أصولھا وامتداداتھا ،أفریقیا الشرق ،الدار البیضاء المغرب ،1
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ولھذا نجد العمري قد اختار دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة ،ثم سر 

الفصاحة لیختم الحدیث عن الامتدادات بمنھاج البلغاء لحازم القرطاجني لأن كل 

منطلقات نظریة ومقاصد وضعھا وعمل على تحقیقھا واحد من ھذه المشاریع كان لھ

في منجزه .

لكن یجب أن نتنبھ إلى أن نظرة العمري لبعض الأعمال البلاغیة وقراءتھ 

لھا قد توصف بالإجحاف ؛ خاصة ما یتعلق بتصنیف السجلماسي والمراكشي ضمن 

ھ النقد التطبیقي الناشئ تیار البدیعیات مع أصول البلاغة الأولى خاصة ما أطلق علی

عن الخصومات بین القدماء والمحدثین والتي تطورت وأصبحت على شاكلة الدرس 

البدیعي الذي یصمھ العمري بالتكراریة والتراكم دون توفر النسق ولذلك لا یدخل 

ضمن نطاق اھتماماتھ في الحدیث عن المشاریع الكبرى في تاریخ البلاغة العربیة 

إن ھذا الجھد الذي بذلھ البدیعیون لم یتجاوز التصنیف إلى التفسیر ،ویقول العمري :"

فھم وإن عایشوا الجدل حول سر الفصاحة وأسرار البلاغة فإنھم لم یھتموا بكشف 

السر المختفي وراء كل الصور ،[...]؛ولھذا كانت عملیة التجنیس نفسھا بدون روح 

1،لم تختلف كثیرا عن عملیة النظم والتحنیط "

ھذا ھو موقف العمري من مؤلفات البدیع ،والتي تمثل في رأینا اتجاھا مھما 

ینبغي الكشف عن مقاصده وخلفیاتھ واستراتیجیات عملھ ،وفي ذلك نجد صنیع محمد 

مفتاح الذي درس كلا من الروض المریع والمنزع البدیع في كتابھ التلقي والتأویل 

ابق علیھ .وھو المتمم لمجھول البیان الس

یقول محمد مفتاح في دراستھ للمنزع البدیع :"ومن یرجع إلى الكتاب یدرك 

مجھودا جبارا في القراءة وفي التصنیف وفي الترتیب وفي تقدیم قوانین للتألیف یسیر 
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على ھدیھا الناثر والناظم للإقناع والإمتاع ،كما كان یتغیا قوانین للتأویل تعصم من 

1لقول في المخاطبات بغیر علم "الھذر وا

والرجل یصرح في عنوان عملھ، بأنھا مقاربة تھدف لكشف 

الأنساق،والعمري كذلك جعل من توفر النسق معیارا لاختیاره المشاریع البلاغیة،إذن 

إقصاء العمري لھذه الأعمال قد یكون للمعنى القدحي الذي اكتسبھ معنى البدیع في 

خرة ،أو لأن السكاكي جعلھ تابعا ،أو لأن العمري جمع كل الدرس العصور المتأ

البلاغي البدیعي في عملیة تعمیم شاملة ولم یھتم بھ ،أو لیجعلھ بابا من الأبواب التي 

یمكن أن تطرق في المستقبل من الدارسین.

مع أن محمد مفتاح یصرح بأنھ قد وجد بھذه المؤلفات ما ھو موجود في 

رس البلاغي الجدید ،و یقول :"ھكذا قرأنا أدبیات في البلاغة الجدیدة وفي الد

نظریاتھا من إبدالیة وتشبیھیة فاعتقدنا أنھا من بنات أفكار البلاغیین المعاصرین 

،ولكننا لم نلبث أن وجدنا ابن البناء یذكر الاستعارة التناسبیة الإبدالیة والاستعارة 

2التشبیھیة "

رج على السجلماسي الذي اعتمد المقاربة الأرسطیة في معالجتھ للبدیع ویع

في البلاغة العربیة وقد كان ھدف السجلماسي أن یقوم بإحصاء:"قوانین أسالیب 

3النظوم التي تشتمل علیھا الصناعة الموضوعة لعلم البیان "

ھذا التیار فالرجل یصرح بالھدف والمقصد ،ویزید مفتاح على ذلك ،بأن

البلاغي البدیعي تأثر بما ھو أرسطي ،وتوافقھ مع ما نجده عند الغرب ،راجع إلى 

،ذلك مفتاحوحدة الطبیعة البشریة ،وھنا نفھم سر اختلاف موقف العمري عن موقف 

ات الفطریة ،وقراءة النسق أن العمري لم یضع مسألة الكونیة ،والكلی

بلاغیة ضمن منطلقاتھ ،وإن اھتم بالسیاق ،والسیاسي المرافق للأعمال الالفكري

الفكري المذھبي ،وھو الذي مكنھ من فھم ابن سنان الخفاجي ،فلو سخر قراءة مماثلة 

. 61، ص:32009محمد مفتاح ،التلقي والتأویل مقاربة نسقیة ، المركز الثقافي العربي ،الدار البیضاء المغرب ،ط1
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وموسعة للبدیعیات المتأثرة بنظریة المقولات الأرسطیة لخرج بنتیجة مغایرة 

قسم ،ولتمكننا من رؤیة مشاریع أخرى تنضم إلى النماذج الثلاث التي اختارھا في ال

الثاني من الكتاب الذي نحن بصدد اتخاذه وثیقة لاكتشاف قراءة البلاغة العربیة في 

ضوء البلاغة الجدیدة بعد أن حاولنا تبیان العناصر الأصلیة فیھا والتي تؤھلھا 

للوقوف جنبا إلى جنب مع الدرس البلاغي الجدید .

ب/البحث في الخارج :

وقوف على شبكة العلاقات الداخلیة التي قام العمري بعد أن حاولنا ال

بنسجھا وتحدید نسقھا وعلى أساسھا اختار المسارات الكبرى التي سیدرسھا ،نأتي 

إلى السبل التي استعان بھا لرؤیة البلاغة العربیة والكشف عن المغیب منھا ،ھذه 

ذه السبل من السبل التي أتاحھا لھ الدرس المعاصر الجدید ،والعمري تمكن من ھ

خلال القراءة والترجمة والمساءلة .

أولا :القراءة : -

المقصود ھنا بالقراءة ،ھو تلقي العمري للوافد الجدید ،وطریقة فھمھ 

وتأویلھ،ومن ثم استخدامھ وتوظیفھ في التنقیب عن روافد البلاغة العربیة ،وكشف 

المغیب منھا .

على الخطاب الإقناعي ،خطوة أولى في دراسة وقد كان عمل العمري

المغیب والمنسي من بلاغتنا العربیة ونصوصنا النثریة والخطبة منھا على وجھ 

التحدید ،"ویستعین العمري في عملیتھ البحثیة ھذه بجھاز مفاھیمي [...]یجمع إلى 

1القدیم وعیا جیدا بالبلاغة المعاصرة ،وإحساسا مبكرا ببلاغة الحجاج "

.255،ص:2008، 1محمد سالم محمد الأمین الطلبة ،الحجاج في البلاغة المعاصرة ،دار الكتاب الجدید المتحدة بیروت لبنان ،ط1
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إن قراءة العمري خاصة في بعدھا التأویلي الذي ینتفع بالنصوص لا من 

إن قراءتھ لما كان ینتجھ الغرب خاصة مع 1أجل فھمھا ،بل لتجاوز ذلك إلى فھمھا 

الدراسات الأولى التي اھتمت ببلاغة الحجاج وحصرت إعادة مكانة البلاغة فیھا 

ادة شاییم بیرلمان ،قد حدثت في وقت مبكر وھو الاتجاه المنطقي والفلسفي الذي ق

حین كان النقد العربي المعاصر مفتونا بالبنیویة والبنیویة التكوینیة وفي حالات نجده 

كان لایزال یعمل بالاتجاھات السیاقیة والفنیة ،"ومما یلفت الانتباه في ذلك الوقت 

نف في الحجاج المبكر ،ضمن قائمة المصادر والمراجع ،كتابین لبرلمان ھما :مص

"وإمبراطوریة البلاغة " وقد أحال المؤلف ،في متن الكتاب ،على ھذین الكتابین 

2."130، 128، 77،78، 71ست مرات في الصفحات :

إن قراءة العمري للمنجز الحجاجي الغربي فتحت أمامھ آفاقا جدیدة 

خطابة المیدان الذي عمل لتحلیل الخطاب العربي لاكتشاف آلیات إنجازه ،وكانت ال

علیھ في مؤلفھ الأول :في بلاغة الخطاب الإقناعي ،والملفت للنظر ھو استیعاب 

العمري للنظرة الحجاجیة البلاغیة الغربیة وعدم تطبیقھا مباشرة على النص العربي 

إلا بعد المرور على خصوصیات البیئة التي أنجزت ھذا الخطاب ،وكذلك فحص 

ة وإن كان غیر ظاھر في عملھ بشكل جلي ،فالعمري عندما یقرأ رأي البلاغة العربی

الأعمال البلاغیة الغربیة یحاول إجراء عملیة تأویل لمضامینھا ولا یسارع لتطبیقھا 

على النص العربي مباشرة ولھذا كان تحلیلھ لنص الخطابة في القسم التطبیقي لعملھ 

لأرسطیة عبر برلمان ،فالرجل لم خاضعا للرؤیة العربیة أولا ثم یستعین بالخطاطة ا

یأتي بالقالب الحجاجي الجدید ویطبقھ بشكل تعسفي على النصوص العربیة ،وإنما 

استدعى كل الخلفیات التي تقف وراء النص وتقف وراء تحلیل القدماء لھ .

وتأثره بھا في مسألة البلاغة "Mu"كذلك نجد قراءة العمري لجماعة مو 

من kibedi vargaواستفادتھ من كیبیدي فارغا rhétorique généraleالعامة 

خلال كتابھ البلاغة والأدب ،فلو رجعنا مثلا إلى قراءة العمري لتیار جماعة مو فإننا 

الیملاحي ،أسئلة الفكر البلاغي في المغرب ،ضمن البلاغة والخطاب ،إعداد وتنسیق محمد مشبال ،دار الأمان الرباط ینظر :محمد 1
.248، ص:2014، 1،ط
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نجد قراءتھ لمشروعھم كانت قراءة تعمل بالتوازي مع الوعي بما ھو موجود في 

الكبرى للبلاغة الحدیثة باعتبار التراث العربي ،فیذكر اتجاھھم ضمن التیارات 

الجماعة تھتم بالصور البدیعیة أو التیار الشعري البدیعي ثم یشیر إلى أن ھذه الصور 

،وھناك قراءة لا تعتمد عنصر النظرة المتوازیة 1(بالمفھوم الذي قصده ابن المعتز )

أو المقارنة ،إنما تعمل على بناء نموذج بلاغي طبیعي؛ یحترم الخصوصیات 

لعربیة للمنجز اللغوي وممیزات الدرس البلاغي العربي ویعمل على إتمام الناقص ا

منھ بالاستفادة مما ھو غربي بما أن البلاغة العربیة حلقة مھمة لاستكمال البلاغة 

العامة العالمیة ،وھنا نجد العمري یقدم مشروع البلاغة العامة من خلال قراءتھ 

عندما ترجم للأول .لھنریش بلیث و كیبیدي فارغا ،خاصة

ومن الضروري التساؤل ،عن منھج العمري في قراءتھ للوافد الجدید 

القادم من الغرب ؟ فالرجل كان متشبعا بالتراث العربي ،لیس في طور دراساتھ 

الجامعیة ،بل من قبل ذلك ،من أیام الكتاب الأولى ،ولھذا فقراءتھ للمعطیات البلاغیة 

یدة تمت باحترام الخصوصیة التي یتمیز بھا التراث العربي،وكذلك والنقدیة الجد

كانت تبحث في الدراسات الغربیة بعیون عربیة ،تمتلك خلفیات تمكنھا من استكشاف 

الجدید والاستفادة منھ ،وفھم القدیم في ضوئھ ،وكان البحث في جذور الدرسین 

،أو تقییده ،مع أن العمري العربي والغربي یمنع من تغلیب رؤیة أحدھما على الآخر 

،متتبعا أعلام الفكر العربي في قراءتھم 2یصر على السیر وفق المسار الأرسطي

المذھلة لمنجزاتھ (فن الشعر والخطابة ) ،لكنھ یسیر على ھذا الطریق محترما 

خصوصیة المتن العربي ،وخصوصیة العقلیة العربیة ذات البعد الإسلامي .

ھو المحور الذي أقام العمري علیھ منھجھ ،في قراءة الدرس كان الحوار

البلاغي والنقدي الجدید ، حوار بین التراث والحداثة ،ویرفض العمري أن یكون 

لمسیرتھ العلمیة مساران ،بل یؤكد على أن "المسار واحد أوحد ،وھو البحث عن 

.29، ص:2013ینظر :محمد العمري ،أسئلة البلاغة ،أفریقیا الشرق ،المغرب ، 1
.284یخ والقراءة ،ص:ینظر :أسئلة البلاغة في النظریة والتار2
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ج والنظریات بلاغة عربیة حدیثة من خلال الحوار بین التراث العربي والمناھ

1الأدبیة الحدیثة ."

ھذا الحوار الذي یجریھ العمري في مشروعھ ،یكتسب شرعیة التجدید 

والحداثة من مطالب المشاریع التراثیة ، ویكتسب التأصیل من العلاقات التي تبنى 

ع بین الجدید والقدیم ،لأننا عندما نمحص النظر في قضایا البلاغة ،سنجدھا تشترك م

بلاغات أخرى ،لأنھا إنجاز إنساني ،یجمع بین علوم الإنسان وعلوم اللسان ،ومما لا 

سبیل لإنكاره ،أن القدماء أشاروا من خلال حدیثھم عن القوانین الكلیة للصناعة 

الشعریة أو الخطابیة لمثل ھذا الأمر ، والواجب علینا أن نسعى للتحقق  ،أو لتحقیق 

ذلك الأمر . 

الترجمة والمساءلة :ثانیا :-

"الترجمة تعني الفھم والتأویل معا ،وھذا یتضمن نقل نص من لغة طبیعیة 

ھذا الأمر یمارسھ كل مترجم ؛ فالنقل من لغة إلى أخرى تجري في 2إلى لغة أخرى "

خضمھ فعالیات الفھم والتأویل ،ولكل مترجم آفاقھ وخلفیاتھ التي تتم من خلالھا عملیة 

قل .الن

وإذا رجعنا إلى أعمال العمري ضمن مشروعھ نجده استھدف بالترجمة 

عملین ھامین ھما :

. بنیة اللغة الشعریة لجان كوھن ،وكانت الترجمة بالاشتراك مع محمد الولي

. البلاغة والأسلوبیة لھنریش بلیث

،بل إن ترجمتھ كانت وكان عملھ في ترجمة ھذین العملین متوازیا مع بحثھ البلاغي 

تستھدف التنقیب عن فھم الغرب للبلاغة ،أو توضیح العلاقة بین میادین مثل الشعریة 

والأسلوبیة بالبلاغة .

.284ینظر :المرجع نفسھ ،ص:1
2Paul aron Kdenis saint jacques alain viala Le dictionnaire du littéraire ;puf France 2eme éd 2010

,p:775.
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فاھتمامنا بالترجمة كمرتكز خارجي ،في بناء مشروعھ البلاغي ،ھو كشف 

الدرسین عن المساءلات التي أراد العمري طرحھا ،وإیجاد حلول لھا على مستوى

النقدیین العربي والغربي،ونعترف بإمكانیة تناول الترجمة عند العمري موضوعا 

منفصلا ،یعمل على الكشف عن آلیات الرجل ،وخلفیات فھمھ وتأویلھ ومقاصده 

بالموازاة مع أسئلة البلاغة العربیة ،لكننا ھھنا نرید أن نصل إلى إجابات عن أسئلة 

من قبیل :

وقرر ترجمتھا ؟،عمالا بعینھا دون غیرھا كیف اختار العمري أ

ما الذي خرج بھ العمري من ترجمتھ لبنیة اللغة الشعریة ،والبلاغة والأسلوبیة ؟ وما 

أثر ترجمتھ وفھمھ للعملین على بحثھ في البلاغة العربیة ؟

یبین بأن ما دفعھ لترجمة عمل ھنریش بلیث ھو ذلك التشتت ،فنجد العمري 

تعیشھ الدراسات العربیة النقدیة في المستوى الجامعي، بین سیمیائیات وشعریة الذي 

وأسلوبیة وغیرھا ، من المقاییس التي تتناثر تناثر النجوم في السماء ،إلا أن للنجوم 

نظاما یحكم تحركاتھا ،ویربط علاقات تناظراتھا مع الكواكب ،وھذا ما لا نجده بین 

معة ،ھذا من جھة ،ومن جھة ثانیة وجد فیھ العمري ھذه المجالات العلمیة في الجا

.1نموذجا یحاور النظریات القدیمة والحدیثة ویفتح باب الاجتھاد والاقتراح 

أدخلتھ ضمن أجواء بناء البلاغة العامة ،التي ،وترجمة العمري لھذا العمل 

دة بین التخییل سنجد الدعوة لھا ،ولمقومات بنائھا ضمن أعمال : البلاغة الجدی

والتداول ،و أسئلة البلاغة ، ویقول في ملخص ترجمتھ :"ینضوي ھذا البحث ضمن 

مشروع كبیر لبناء بلاغة عامة جدیدة تستوعب إنجازات البلاغة القدیمة وتستفید من 

اجتھادات الأسلوبیة الحدیثة ،محاولة تجوز جوانب النقص فیھما باقتراح نموذج یقوم 

2ح في التركیب والدلالة والتداول "على نظریة الانزیا

.09،ص:1999ھنریش بلیث ، البلاغة والأسلوبیة ،تر محمد العمري ،أفریقا الشرق ،المغرب ،1
.11ص: المرجع نفسھ ، 2
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كانت تصب لصالح بناء نموذج ،إن فھم العمري لمقاصد ھنریش بلیث 

البلاغة العربیة العامة ،واستحضار المغیب منھا ،مما جعل ترجمة العمري تكون 

قراءة ،وفھما ،وتأویلا یحصل دائما ،باستحضار البلاغة العربیة ،فمثلا عندما یتحدث 

لیث عن كون البلاغة القدیمة فكر نسقي یعمل على الحفاظ على قوانین ینتج حسبھا ب

الخطاب ،یجعل العمري ھذا الأمر قابلا للنقاش في البلاغة العربیة ؛لأن ھناك تیارا 

بلاغیا یقوم على دراسة النصوص واستخراج مكامنھا وإمكانیاتھا البلاغیة 

1والجمالیة.

جمة محورا ثانیا بنى من خلالھ العمري مشروعھ ونظر في فقد كانت التر

ضوئھ إلى البلاغة العربیة ،لكنھ لم یحاكي النموذج الغربي ،بل سعى لفھم 

خصوصیات الدرس البلاغي العربي ،والاستفادة من الاتجاھات الغربیة قدر ما تسمح 

تطبیقیة بھ الظروف ،وبنیة النصوص المنتجة، والمكونات النظریة ،والآلیات ال

للجھاز البلاغي الواصف .

وقد كان العمري یفكر في غیره من الدارسین ،عندما كان یتوجھ لترجمة 

) ضروري 2عمل معین ،لإیمانھ بأن الدرس الجدید(باعتباره عدة وأداة منھاجیة

لیتمكن الدارسون من فھم الحاضر،لیس بأعین الماضي ،ولا بأعین الآخر وأھوائھ 

فق ما تملیھ الحقیقة التي یتضمنھا التراث ،والضرورة التي توجبھا مستلزمات ،بل و

العصر الحاضر .

وسؤال المنھج :،وموجھاتھا ،خلفیات القراءة -3

لكل مشروع خلفیات تقف وراء بنائھ ،وموجھات تسیر خطوطھ 

المنھج ھو الخریطة التي یتحدد من خلالھا خطوط الطول ،والعرض الكبرى،وسؤال

.23المرجع نفسھ ،ص:1
.284ینظر : محمد العمري ،أسئلة البلاغة في النظریة والتاریخ والقراءة ،ص:2
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التي سیتموقع من خلالھا ھذا العمل ،كذلك نحن مع العمري سنكشف عن 

الخلفیات،والموجھات ،وسنتطرق لمسألة المنھج الذي اتخذه العمري عمدة في عملھ .

العمري كانت انطلاقتھ ولن نتكلم عن التراث العربي ،باعتباره خلفیة ؛لأن 

من التراث ،لكن لو اقتصر الرجل على التراث لما استطاع أن یشكل أسئلتھ، التي 

قادتھ نحو بناء ھذا المشروع ،فمسألة اعتماد التراث كخلفیة، أمر لا مفر منھ ،لكنھا 

خلفیة ،كان الرجل مضطرا لدعمھا بأفكار وافدة، لاستكمال الحلقات المفقودة .

تنتمي أعمال العمري إلى تیار الدراسات البلاغیة التي ترید الكشف عن 

الدرس البلاغي العربي، بالاستعانة بالنظریات الغربیة ،دون قولبة أو تعسف أو 

ذوبان في الآخر ، فالعمري على وعي بما خلفھ السابقون من العرب واللاحقون 

1والأمر بالمثل مع القدیم والجدید الغربي 

لكن تبرز الخلفیات الغربیة التي وجھت نظر العمري وقادتھ نحو اتخاذ 

منھج بعینھ دون آخر فنتج من ذلك نظرة العمري إلى المسائل البلاغیة والتاریخ 

البلاغي تشكل رؤیتھ الخاصة دون غیره من الباحثین ،وكان على رأس الخلفیات 

عملھ الذي نركز علیھ وھو :البلاغة التي قادت العمري منذ أعمالھ الأولى حتى 

العربیة أصولھا وامتداداتھا ،كانت البنیویة من أھم الخلفیات التي وجھت رؤیتھ 

ومنھجھ في البحث والتنظیم ،ونجد التداولیة والحجاج من أھم الجزئیات التي 

حضرت عند العمري بالإضافة إلى إدراجھ لرؤیة التلقي التاریخي في قراءة الأعمال 

غیة ویحضر إلى جانب ذلك تیارات نقدیة وبلاغیة معاصرة أسندت مشروعھ .البلا

أ/الخلفیات الغربیة:

أولا :البنیویة :-

على أنھا تیار /منھج /طریقة في )Structuralismeتعرف البنیویة (

البحث ناتجة عن تظافر عدة تیارات من الشكلانیین الروس ومجموعة براغ 

.243،ص: 2008، 1ینظر :محمد سالم محمد الأمین الطلبة ،الحجاج في البلاغة المعاصرة ،دار الكتاب الجدید المتحدة ، ط1
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والأنثروبولوجیا واللسانیات البنیویة وھذه التیارات وجدت سندا لھا في أعمال 

1فردیناند دي سوسیر .

كذلك ھي "نظریة نقدیة مكتملة الآلیات [...]اتخذت من اللغة أساسا لھا في البروز 

على الساحة النقدیة ،لیس اللغة كأداة للتواصل والتعبیر ،بل ھي ھنا غایة في حد 

2یلك إلا على معجمھا الداخلي كنظام من العلامات "ذاتھا،لا تح

وتحظر كلمة النظام/النسق في كل حدیث عن البنیویة باعتبار البنیة نقلا 

لا بد أن تتصف بالشمولیة (اتساق وتناسق البنیة داخلیا ) )Piagetعن بیاجي(

3والتحول (تؤثر وتتأثر ) ،وذاتیة الانضباط (عدم اعتمادھا على مرجع خارجي )

إن فكرة النسق ھي المحور الذي تدور علیھ البنیة والبنیویة ،وھذا ما 

لذات حبیسة سجن تشترك فیھ مع فلسفتي دیكارت وكانط ،فھي تعمل على جعل ا

،فرحلة البحث البنیوي ھو رحلى 4النسق ونسقھا ھو اللغة وعند العقلیین ھو العقل

بحث عن النسق واكتشافھ أو جمع التصور المشتت تحت طائلة نظام نسقي .

فكرة النسق ھذه أخذھا محمد العمري واستعان بھا في إطار إعادة قراءة 

شف عن تیاراتھ واتجاھاتھ وربط العلاقات (وفكرة الدرس البلاغي العربي والك

العلاقة فكرة محوریة عند البنیویین ) واكتشاف الأدوار التي یؤدیھا كل اتجاه ضمن 

نسقھ أو ما یفید بھ أنساقا أخرى ، لأن البلاغة العربیة لیست مجموعة من المؤلفات 

ا ،وفي أحیان نجد والأسماء والفنون الكلامیة لا صلة بینھا عیت في الحي انتساب

أعمالا لا نستطیع تصنیفھا ضمن الاھتمام البلاغي لغیاب الوعي النسقي .

paul aron ,denis saint jacques ;alain viala; Le dictionnaire du littéraire ,puf,2eme ed 2012ینظر : 1
p:735.

،ص: 2005بارة عبد الغني ، إشكالیة تأصیل الحداثة في الخطاب النقدي العربي المعاصر ،الھیئة المصریة العامة للكتاب ،القاھرة ، 2
96.

71، ص:2007، 5كز الثقافي العربي ،الدار البیضاء المغرب ، طینظر :میجان الرویلي و سعد البازعي ، دلیل الناقد الأدبي ،المر3
.98ینظر :بارة عبد الغني ،إشكالیة تأصیل الحداثة ،ص:4
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لكل ھذا یقول محمد العمري :"ولا شك أن للمعالجة البنیویة اللسانیة ،جدوى كبیرة 

1في استخراج الأنساق وتفسیر الفعالیة "

ن من تصنیفھا وتتبع فعمل العمري على المشاریع البلاغیة التراثیة تمك

مساراتھا أو ما أسماه بخطوط الطول والعرض كانت البنیویة بمفھوم النسق الذي 

تحملھ ھي الموجھ في تغلیبھ على الرؤیة ،بل إننا نجد الرجل أصبح یبحث لا عن 

النسق كوصف تتسم بھ التیارات البلاغیة العربیة ،بل في داخل أعمال البلاغیین وما 

ات لغویة ودینیة ،وھنا یصبح للنسق مفھوم خاص ضمن مشروع أحاط بھم من دراس

العمري فیقول :"لقد تقوى مفھوم النسق والبنیة في البحث العلمي العربي منذ 

البدایة،عندما غلب القیاس على الروایة .القیاس الذي یقوم على استقراء الظواھر 

قي كان حاضرا في واستخراج نظامھا الخفي الذي یترجمھ الاطراد [...]فالھم النس

2أعمال البلاغیین العرب "

وعمل العمري في قراءة المؤلفات البلاغیة كان یحدوه ھم نسقي یسعى 

دائما لاكتشاف النسق المھیمن على المؤلف وھل لدیھ حقیقة سؤال بلاغي یقوم على 

م أساسھ ؟ ھو السؤال الذي یكشف من خلالھ العمري وجود النسق من عدمھ وعد

النسق ھو التراكمیة التي لا تجمع بین أوصالھا مقاصد محددة ، ونحن إذا حاولنا 

تأصیل الرؤیة النسقیة فإننا سنجد الرازي في نھایة الإیجاز یعمل على طریقة العمري 

مع الفارق في العصر والرؤیة والآلیات ،إذ إن فخر الدین الرازي توجھ نحو عملي 

اول استنباط القوانین العقلیة التي یقومان علیھا ،وفي الجرجاني الأسرار والدلائل وح

ذلك نجده یصرح قائلا :"ولما وفقني الله تعالى لمطالعة ھذین الكتابین التقطت منھما 

معاقد فوائدھا ومقاصد فرائدھا وراعیت الترتیب مع التھذیب والتحریر مع التقریر 

.3[...] وجمعت متفرقات الكلم في الضوابط العقلیة "

.11، ص: 2010، 2محمد العمري ،البلاغة العربیة أصولھا وامتداداتھا ،أفریقیا الشرق ،المغرب، ط1
.15المرجع نفسھ ،ص:2
.25،ص:2014، 1از في درایة الإعجاز ، تحقیق :نصر الله أوغلي ،دار صادر بیروت لبنان ، طفخر الدین الرازي ، نھایة الإیج3
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ویبني الرازي فیما بعد عملھ ھذا على مقدمة وجملتین وھذا ما یوحي 

بالنسق العقلي والمنطقي لعملھ ،فالقراءة النسقیة نجد لھا أصولا في التراث لكنھا 

للأسف لم تمارس بطریقة موسعة وناجحة كما ھو الحال عند الرازي أو ابن رشد في 

قراءتھ للخطابة .

اك أثر ودلیل آخر على حضور الرؤیة النسقیة (البنیویة )عند وھن

العمري،ذلك من خلال استخدامھ للخرائط المفاھیمیة والمخططات ،باعتبارھا لغة 

واصفة میسرة ،وضابطة للعلاقات ،وموضحة للأصول والتعالقات ،ویبرع العمري 

مساراتھ "خریطة في ذلك ،معطیا لعملھ بعدا بیداغوجیا ،ویجعل الدرس البلاغي في 

واضحة المسالك موصولة المواقع .وبھذا تتحول كتابة البلاغة العربیة من الإنشائیة 

1الموضوعاتیة والتاریخیة إلى النسقي البنائیة والتأویلیة "

لكن العمري لا یرید أن یجعل من الدرس البلاغي العربي أسیرا داخل 

علاقاتھ مع بقیة الأنساق (الخارجیة ) ،عبر عملیة أنساقھ ،إنما یسعى دائما إلى تبیان

تأویلیة تحاول الكشف عن العلاقات وتبریر الأصول والمنطلقات ،لأن صاحب 

المشروع یدرك أھمیة دراسة المصادر والملابسات التي أنشأت ھذا الدرس ، لكن 

سعى البلاغة العربیة تنتمي إلى نسق الثقافة والحضارة العربیة ،وھذه الأخیرة ی

العمري إلى إحلالھا محلھا الطبیعي والتاریخي في سیاق الثقافة العالمیة من خلال 

البلاغة . 

ثانیا :التداولیة ونظریة الحجاج :-

لیس من العسیر إیجاد صلة بین التداولیة والبلاغة ، فالدراسات التداولیة 

لھا ، لا یناقض البلاغة وسعت أجزاء بعینھا من خطابة أرسطو معطیة وجھا جدیدا 

وإنما یثري جوانبھا ،وفي ذلك یقول صلاح فضل :"التداولیة العلم الذي یعنى بالعلاقة 

بین بنیة النص وعناصر الموقف التواصلي المرتبطة بھ بشكل منظم ،مما یطلق علیھ 

.255، ص:1،2014محمد الیملاحي ،أسئلة الفكر البلاغي في المغرب ، ضمن :البلاغة والخطاب ، دار الأمان الرباط ،ط1
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سیاق النص ،ویأتي مفھم التداولیة ھذا لیغطي بطریقة منھجیة منظمة المساحة التي 

1شار إلیھا في البلاغة القدیمة بعبارة مقتضى الحال "كان ی

لكن الدراسات التداولیة لم تقف عند ھذا الحد ،بل طورت اتجاھاتھا خاصة اللسانیة 

،والتي تصنف اھتماماتھا ضمن البلاغة خاصة ما یتعلق بمواضیع التشبیھ 

2والاستعارة والمجاز 

و فرع تداولي أعلن عن وجوده وفرض أما الحجاج أو بلاغة الإقناع ،فھ

نفسھ باعتماد  الفعل والتأثیر عبر الفعل الكلامي ،خاصة الحجاج اللساني عند دیكرو 

،فنظریتھ "تھتم بالوسائل اللغویة وبإمكانات اللغات الطبیعیة التي یتوافر علیھا المتكلم 

جاجیة ،ثم ،وذلك بقصد توجیھ خطابھ وجھة ما ،تمكنھ من تحقیق بعض الأھداف الح

3إنھا تنطلق من الفكرة الشائعة التي مؤداھا :إننا نتكلم عامة بقصد التأثیر "

یقع بشكل طبیعي ضمن أي ،) Ducrotحسب دیكرو (،فالإقناع 

خطاب،ومحمد العمري انطلق في عملھ بلاغة الخطاب الإقناعي من طرح مقارب 

والأسلوب لیبین مكامن الحجاج خاصة اعتماده على جزئیة اللغة ،لھذا الطرح 

ضمنھا.

أما نظریة الحجاج كما یعرضھا بیرلمان وتیتیكا في كتابیھما :"مصنف في 

الحجاج " فنجد لھ الأثر الواسع عند العمري في كتابھ الأول وحتى في دراساتھ 

ا من التالیة،لكن العمري لم یتخذ الحجاج قالبا یطبقھ على النصوص ،بل اتخذه مسلك

بین مسالكھ لبناء عمل البلاغة العربیة أصولھا وامتداداتھا ،وفي الحوار الذي نسوقھ 

أكبر شاھد على ذلك وھو من إنجاز محمد الولي وإدریس جبري :

.21،ص: 1992صلاح فضل ،بلاغة الخطاب وعلم النص ،عالم المعرفة ، 1
.242،ص:2014، 1ینظر :محمد الیملاحي ،أسئلة الفكر البلاغي في المغرب ،ضمن البلاغة والخطاب ، دار الأمان الرباط ،ط2
.56، ص:1،ج2010، 1أبو بكر العزاوي ، الحجاج في اللغة ،ضمن الحجاج مفھومھ ومجالاتھ ،عالم الكتب الحدیث ،الأردن ،ط3
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" أقمتم كتابكم :البلاغة العربیة ،على مفھومین قرائیین عامین ھما : البعد 

نجزوا بھذین المفھومین قراءة جدیدة البیداغوجي ،والبعد التأویلي ،فھل استطعتم أن ت

وشاملة للبلاغة العربیة ؟

ھناك بعد حجاجي كذلك في الكتاب ،إلى جانب البعد البیداغوجي 

والتأویلي،كأني أبرھن على قضایا مشكوك فیھا ،أركز أحیانا على التفاصیل (مثل 

ن حجة على ما أقول التركیز على مدخل كتاب مفتاح العلوم ) مع خطاطة مجسدة تكو

1[..]فالجانب الحجاجي مھم في جعل الحوار بناء "

ھنا نلاحظ استخدام العمري واعتماده على استراتیجیات الحجاج ،في بناء 

مشروعھ ،لكننا لو تفحصنا جیدا فكرتھ لوجدنا أن للعمري مفھوما خاصا للحجاج 

اللساني وأن اللغة تحمل في ،فكما عرفنا من قبل أ دیكرو عرض مفھوم الحجاج

طیاتھا كفاءات حجاجیة ،ویوجد مفھوم میشال ماییر الذي یقدم الحجاج على 

ویضیف صولة بأن الضمني 2أنھ:"دراسة العلاقة القائمة بین ظاھر الكلام وضمنیھ "

ھو السؤال والجواب ھو ظاھر الكلام ،ونجد أثر ھذا المفھوم الحواري حاضرا عند 

في مسائل البلاغة العربیة ورغبتھ في إقناع الطرف الآخر العمري في خوضھ

بصحة وجھة نظره ،فالعمري لم یتخذ الحجاج آلیة فاحصة عن قدرات البلاغة 

العربیة الإقناعیة ،وفقط ،بل واستثمره في بناء درسھ البلاغي ،لكننا نجد 

جاج القائم الحجاج،باختلاف اتجاھاتھ ،یفرق أصحابھ بین البرھنة الصارمة ،وبین الح

؛حیث نجد الأولى تشیع في المعالجات العلمیة 3على الإحتمال ،خاصة عند بیرلمان 

والریاضیة الصارمة ،أما الثانیة فھي القائمة على الاحتمال ،والعمري اختار أن یعالج 

موضوعا علمیا بطریقة احتمالیة ،كذلك فإنھ استخدم الحجاج بطریقتین :

تاریخ البلاغة العربیة واتجاھاتھا والدفاع عن خارجیة : من خلال معالجتھ ل

التقسیمات التي أقرھا .

.258،ص:2013نظریة والتاریخ والقراءة ، أفریقیا الشرق ،المغرب ،محمد العمري ،أسئلة البلاغة في ال1
.39، ص:2007، 2عبد الله صولة ،الحجاج في القرآن ،دار الفارابي، بیروت لبنان، ط2
.31، 30، ص ص: 2014، 1ینظر :الحسین بنو ھاشم ،نظریة الحجاج عند شاییم بیرلمان ،دار الكتاب الجدید ،بیروت لبنان ،ط3
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 :داخلیة :من خلال بحثھ وتدقیقھ في مسألة الإقناع عند الجاحظ ،أو ما سماه بـ

المعرفة والإقناع إذ یقول :"یتنازع البیان عند الجاحظ في كتابھ البیان والتبیین 

مفھومان أو وظیفتان :

البیان معرفة :الوظیفة الفھمیة .-1

البیان إقناع ،أو الوظیفة الإقناعیة .-2

الوظیفة الثانیة ھي الوظیفة الصریحة والوظیفة الأولى ھي الوظیفة 

1الكامنة المتحكمة في مقدمة الكتاب ."

ونجد العمري بھذا الأمر یزاوج بین مفھومي الحجاج : باعتباره آلیة 

عتباره علما یدرس الإقناع وتقنیاتھ ، لكنھ لا یعلن الخلفیة الغربیة بشكل للإقناع أو با

صارخ یجعل القارئ یضج من حضور الغربي في أحضان التراث العربي ویعكر 

صفو رؤیتھ لمجاري واتجاھات بلاغتنا ،إنما تشرب العمري المفاھیم الغربیة 

أن یتعسف في إرغام وحاورھا بما یستند إلیھ من تراث عربي لیستفید منھا دون

البلاغة بالاعتراف بما لیس فیھا أو أن تقصي جزءا منھا لأن الغرب لا یوجد عندھم 

أو لم یھتموا بھ .

ویوضح صنیعھ في ما قدمھ حول الجاحظ قائلا :"الفصل الذي خصصتھ 

العربیة للبیان في كتاب البلاغة العربیة كان موجھا لإبراز البعد الحجاجي في البلاغة

من جھة ومحاورة مجموعة من الدارسین الذین كانوا یبحثون عن مصطلحات نقد 

2الشعر في البیان والتبیین "

ونجد عند العمري استخدامھ لمصطلح التداول ،ویقصد بھ غالبا الخطاب 

النفعي ،والتأثیري الإقناعي ،ومنھ نستطیع القول بأن مفھوم دیكرو للحجاج بأنھ 

ورة لغویة تتوفر في الفعل الكلامي قصد التأثیر، أخذ طریقھ إلى فكر ضر

العمري،وجعلھ یعتمد ھذا التقسیم ،ویتجاوزه إلى المزاوجة بینھما باعتبارھا ضرورة 

حاصلة في الخطابات الإنسانیة .
.195،ص: 2010، 2مد العمري ،البلاغة العربیة أصولھا وامتداداتھا ،أفریقیا الشرق المغرب ، طمح1
.285،ص:2013محمد العمري ،أسئلة البلاغة في النظریة والتاریخ والقراءة ، أفریقیا الشرق ،المغرب ،2
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بل نجد العمري، بعد بحثھ في أنواع الحجاج ،وانتماءاتھ بین الحجاج 

التداولي اللساني ،والحجاج البلاغي یتبع الرأي القائل بالدرجات الحجاجیة المنطقي ،و

التي تحدد مستوى كل نص ومرتبتھ في الإقناع من أجل ألا تطغى الرؤیة الحجاجیة 

1لوحدھا على الدرس البلاغي .

:القراءةنظریةثالثا :-

،معلنة الاھتمام قامت ھذه النظریة في النصف الثاني من القرن العشرین

بالقارئ / المتلقي،ھذا الجزء الذي كان حاضرا /غائبا في النظریة النقدیة ،فكل نص 

یوجھ لقارئ ،یھتم بھ ویكتشفھ ،فحضوره كان ضروریا في دورة التواصل 

الأدبي،لكن الرؤیة النقدیة التي اھتمت بالنص ،أو بالظروف المحیطة ،غیبتھ عن 

ل مع العمل الأدبي ،ولذلك قامت ھذه النظریة لرد حساباتھا وبرامجھا في التعام

2الاعتبار ،وقد تمثلت في عدید الاتجاھات  ،یقوم عملھا على الاھتمام بالقارئ والتلقي

، من جماعة برلین إلى مدرسة جنیف ،وكذا المدرسة الفرنسیة ، إلا أن مدرسة 

الألمانیة ،ھي التي تمثل الشرعیة المدرسیة التي تؤسس طریقھا على كونستانس

أعمال منتظمة ،وھذا ما یؤكده أحمد بو حسن قائلا :"تعتبر مدرسة كونستنس 

الألمانیة ،بما قامت بھ من أبحاث ،والفرضیات النظریة التي وضعتھا في نظریة 

قارئ أو لقطب القارئ التلقي ،المرجع الأساسي في جمالیة التلقي التي ستعید لل

اعتباره [...] لقد أعطیت أوصاف كثیرة لما قامت بھ ھذه المدرسة ،فقیل مرة إنھا 

3ثورة في تاریخ الأدب الحدیث ،وأخرى بأنھا وضعت نمط استبدال جدید "

.42المرجع نفسھ ، ص: 1
Paul aron Kdenis saint jacques alainینظر :2 viala Le dictionnaire du littéraire ;puf France 2eme éd

2010 ,p641.

ضمن :نظریة التلقي اشكالات وتطبیقات ،مطبعة النجاح الجدیدة ، أحمد بوحسن ، نظریة التلقي والنقد الأدبي العربي الحدیث ،3
.26،ص:1993الرباط ، 
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وإذا قمنا بقراءة في المصطلح الأساس ،نجد أنفسنا مع اتجاھین 

اختلاف الأسلوب والطریقة ،فجمالیة التلقي یتقاسمھا اثنین،یجمعھما ھم واحد ،مع 

اتجاھان :

 نظریة التلقي :تھتم "بالكیفیة التي تم بھا تلقي النص الأدبي في لحظة تاریخیة

،ومن الضروري أن تنقب عن خلفیات المتلقین وردود أفعالھم .1معینة "

 استجابات نظریة التأثیر :تعتمد على المناھج النظریة والنصیة ،لاكتشاف

القراء الافتراضیین ،الذین بنى النص استجاباتھم مسبقا ، ولھذا نجد تسمیة 

أخرى لھا ،وھي الاستجابة الجمالیة .

"وأیة نظریة عن الاستجابة الجمالیة تكمن جذورھا في النص ؛أما أیة 

،أما یجمع ھذین الاتجاھین تحت سقف 2نظریة عن التلقي فتنشأ من أحكام القارئ"

مع اختلاف المشارب والطریقة ،ھو التركیز على عنصر المتلقي ،سواء كان واحد

ضمنیا أم كان متلقیا حقیقیا .

Hansفجمالیة التلقي تستند إلى التأویل والتاریخ عند ھانز روبرت یاوس 

robert jauss وتستھدف المدونات وترصد تعاقب عملیات التلقي وتغیر أفق،

التي Wolwgang Iserظریة التأثیر الجمالي عند فولفغانغ آیزر الانتظار ، أو ن

تأثرت بالظاھراتیة ونظریة القص ،فكان عملھ على النصوص السردیة والكشف عن 

استراتیجیات بناء المعنى من نص وما یحتوي علیھ من سجل وآلیات أو من القارئ 

3من خلال البیاضات والقارئ الضمني .

ا إلى العمل الذي قدمھ یاوس ،فإنھ قد حاور عدید النماذج التي وإذا رجعن

كانت لھا كلمة قبل أن یعلن عن نظرتھ اتجاه تاریخ الأدب ،من اتجاه تاریخاني یؤمن 

بموضوعیة بناء اللحظة التاریخیة الماضیة ،وإعادة بنائھا وفقا لشروط عصرھا ، 

، 1قراءة ،الدار العربیة للعوم ناشرون ،منشورات الاختلاف ،الجزائر ،طعبد الكریم شرفي ،من فلسفات التأویل إلى نظریات ال1
.143م،ص:2007

.4فولفجانج إیسر ،فعل القراءة نظریة في الاستجابة الجمالیة ،تر عبد الوھاب علوب ،المجلس الأعلى للثقافة ،د ت ،ص:2
ضمن :نظریة التلقي اشكالات وتطبیقات ،مطبعة النجاح الجدیدة ینظر : عبد العزیز طلیمات ،فعل القراءة :بناء المعنى وبناء الذات ،3

..165-149،ص ص:1993، الرباط ، 
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ھ ،وغیرھا من المقاربات التي إلى تاریخ الفكر الذي یرصد جواھر الأدب ومتعالیات

كان ینظر إلیھا یاوس ،باعتبارھا تخلق ھوة بین التلقي الجمالي وسیرورتھ ،وبین 

،ولا نستطیع الحدیث عن جمالیة التلقي عند یاوس دون الإشارة إلى 1العمل التاریخي

اد الأصول التي یرجع إلیھا ،والدعائم التي بنى علیھا نموذجھ في التلقي ،فالرجل استف

مما قدمھ الشكلانیون حول اعتبار التاریخ الأدبي تطورا للأشكال الأدبیة ، وكذلك 

مفھوم التغریب الذي كان حجر الزاویة في بناء أفق الانتظار ،وكان لفكرة تلاقي 

الآفاق واندماجھا أثر واضح على منجز یاوس ،وھي الفكرة التي وردت كذلك عند 

) ،والتي تؤكد على التفاعل بین Hans-Georg Gadamerھانس جیورغ غادامیر (

الفھم الراھن للقارئ /المؤول ،وبین فھم النص الذي ینتمي لحقبة سابقة ،ولا وجود 

لفھم ثابت متعالي ،یظھر بشكل بدیھي لیفرض رأیھ كقیمة ثابتة ،بل إنھ تعامل وفق 

2مبدأ الحوار الدائم .

ن المدونة البلاغیة تغطي حقبا ولقد أخذ العمري بما جاء عند یاوس ؛لأ

تاریخیة ممتدة،وتلقي المنجز البلاغي تغیر من فترة لأخرى ،وأفق الانتظار یتغیر 

كذلك .

واعتماد العمري على منطلقات یاوس في القراءة والتلقي التاریخي ساعده 

الشعریة،یقول على بناء تصور لتطور بعض المواضیع البلاغیة  كمسألة الاختیارات 

العمري في ذلك :"لا شك أن للمعالجة البنیویة اللسانیة ،جدوى كبیرة في استخراج 

الأنساق [...]غیر أننا حاولنا أن نستغل بعض مقترحات جمالیة التلقي في بعدھا 

3التاریخي "

فمن بین أھم المفاھیم التي اعتمدت ھي مسألة أفق الانتظار ،وكیف فھم 

السابق في مجال البلاغة ،باعتبار أن أفق الانتظار ھو :"النظام المرجعي اللاحق

.159–153ینظر :عبد الكریم شرفي ،من فلسفات التأویل إلى نظریات القراءة ،ص ص :1
.168ینظر :المرجع نفسھ ،ص:2
.11،ص: 2010، 2شرق المغرب ، طمحمد العمري ،البلاغة العربیة أصولھا وامتداداتھا ،أفریقیا ال3
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القابل للتحدید الموضوعي الذي یعد بالنسبة لكل أثر في اللحظة التاریخیة التي ظھر 

فیھا ،حصیلة ثلاثة عوامل أساسیة :

خبرة الجمھور المسبقة بالجنس الأدبي الذي ینتمي إلیھ الأثر 

آثار سابقة یفترض معرفتھا في الأثر الجدیدشكل ومحتوى

1التعارض بین اللغة الشعریة واللغة العملیة "

ھذه العوامل التي ذكرھا تلعب دورھا إذا حصل تطابق بین أفق انتظار 

المتلقي والنص الإبداعي ،أما إذا نجح النص في تغییر الأفق أو تعدیلھ ،فبإمكانھ أن 

ا ،لكن بطریقة سلبیة ،ولیس بطریقة إیجابیة تعتمد التطابق .یعتمد جزئیا علیھ

ھذا الأفق الذي أعاد العمري بناءه ،في المجال البلاغي ،وكشف عن تلقي 

مختلف البلاغیین للأعمال الشعریة ،والأعمال البلاغیة للسابقین ،والمعاصرین ،مثل 

ي ھلال العسكري ،والرؤیة قراءة بیان الجاحظ من طرف ابن وھب ،ومن طرف أب

المنطقیة الصارمة للأول ،والمحاولة التلفیقیة للثاني ، وكذلك كشف من خلالھ عن 

استراتیجیة قراءة أصحاب الاختیارات الشعریة ،وتلقي النقاد والبلاغیین لاختیاراتھم 

بعد الفصل بین الروایة التي تعتمد على التراكم ،وبین الاختیار المؤسس على معاییر 

ضمنیة ،یقول العمري في ذلك :"ومن المباحث التي بنیت أساسا ،وبشكل جلي في 

إطار نظریة التلقي دراسة الاختیارات الشعریة . فعملیة الاختیار كانت عملیة قرائیة 

نقدیة أعقبتھا عملیة تأویلیة لاستخراج الصور البلاغیة . اختار أبو تمام من الشعر 

انتماء النصوص المختارة أن العربي على أسس غیر معلنة .غیر

الذي ھو ،لاشتراكھا في خصوصیة معینة سھل مھمة القارئ الثاني وتجانسھا

:المرزوقي .ھكذا رأى المرزوقي من المفید أن یكشف السر ،سر الاختیار الشارح

.59فاس ،منشورات الكلیة العدد الثاني ،ص:–ھانس روبرت یارس ،نحو جمالیة للتلقي ،تر محمد مساعدي ،مطبعة الأفق 1
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وأساسھ،فكتب في ذلك مقدمة نقدیة بلاغیة بسط فیھا الحدیث عن عمود الشعر الذي 

1الوقت نفسھ "ھو أساس البلاغة في 

فالمتأمل في ما اختاره أبوتمام وما علق بھ المرزوقي یدرك أفق أبي تمام 

الذي یروم الخصائص الفنیة التي تؤھل الشعر لیكون شعرا ولیس ھمھ ذكر 

المطولات أو الحفاظ على والوفاء للنموذج الجاھلي القدیم ، أو ما عبر عنھ المرزوقي 

د اختیار أبي تمام وأفق تلقیھ للشعر المبني على أساسھ تدخل فیھ ، ونج2بعمود الشعر 

اعتبارات عقلیة وأخلاقیة لم تكن داخلة ضمن اھتمام أصحاب الروایة ،والأسس 

الضمنیة التي كشف المرزوقي عن جملة منھا ستعاد طرح أسئلتھا في الأسرار عند 

والتبیین یقوم على أفق ،في حین نجد اختیار الجاحظ الشعري في البیان 3الجرجاني

آخر ھم الثورة على النمط الأموي القائم على الفخر والتھدید واستبدالھ بنمط الإقناع 

والتسلیم .

وقد عكف العمري على استكشاف قراءة البلاغیین العرب وتلقیھم لمحاكاة 

فھموا أرسطو ،وعن الأفق الذي تلقوا من خلالھ عملیھ : الشعر والخطابة ،وكیف 

مسألة المحاكاة وركز على تلقي ابن رشد والقرطاجني لمسألة المحاكاة الشعریة التي 

حولوھا من الفعل إلى اللغة وجوانب التصویر ،وھذا الأمر یدخل عند یاوس ضمن 

تغییر الأفق قائلا :"فالنص الجدید یثیر في القارئ طائفة من التوقعات [...]ھذه 

4لقراءات أن تتعرض للتغییر أو التصحیح أو التعدیل "التوقعات یمكنھا ،مع توالي ا

وما حدث عند العرب ھو التغییر والتعدیل للمفاھیم الأرسطیة خاصة المفھوم 

المحوري المحاكاة .

كذلك اعتمد العمري على مبدأ السؤال كما نجده عند یاوس ،أین یغدو 

عن سؤال ما ،والمتلقي سیبحث عن السؤال أھم من الجواب ،لأن كل عمل یقدم إجابة 

.12،ص: 2010، 2محمد العمري ،البلاغة العربیة أصولھا وامتداداتھا ،أفریقیا الشرق المغرب ، ط1
.10، ص:12003وان الحماسة ،دار الكتب العلمیة ،بیروت لبنان ، طینظر : المرزوقي ، شرح دی2
.84،ص: 2010، 2محمد العمري ،البلاغة العربیة أصولھا وامتداداتھا ،أفریقیا الشرق المغرب ، طینظر:3
.61ني ،ص:فاس ،منشورات الكلیة العدد الثا–ھانس روبرت یارس ،نحو جمالیة للتلقي ،تر محمد مساعدي ،مطبعة الأفق 4
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ھذا السؤال ، والعمري یصرح بأن "تاریخ البلاغة العربیة فعلا تاریخ أسئلة :أسئلة 

، والعمري أقام حوارا بین أسئلة التراث وأسئلة الحاضر ،ذلك 1مباشرة وضمنیة ."

للكشف عن المحطات الكبرى في تاریخ البلاغة العربیة ،وعن الأسئلة التي طرحھا 

درس البلاغي ،داخلیا في الحوار بین البلاغیین وبین منجزاتھم ومشاریعھم ، ال

وخارجیا لما قام الفلاسفة المسلمون بقراءة المنجز البلاغي الأرسطي .

ویربط العمري بین تلقي الأعمال البلاغیة والنقدیة وبین تأویلھا 

الفلاسفة المسلمین لفن الشعر وترجمتھا،باعتبار الترجمة نوعا من التأویل ،فتلقي

لأرسطو ،كان حدثا یبین تمیز الخلفیات المعرفیة والأدبیة التي صنعت تلقي 

العرب،وكشفت عن فھم مغایر لما نعھده الیوم حول فكرة المحاكاة الأرسطیة ،بل إن 

العمري یوجھ اھتمامھ للتلخیص باعتباره نوعا من أنواع الترجمة التي تعكس فھم 

قیھ للنص ،إما بالتطابق والقبول ،وإما بالتعدیل والتغییر والرفض ،وتقدیم صاحبھا وتل

البدیل ،وھذا ما حدث مع ابن رشد وحازم القرطاجني ،لما غیرا مركز المحاكاة من 

2الفعل التمثیلي ،إلى الفعل اللغوي الذي یلعب على أوتار اللغة .

ب/عربیة :

الجانب العربي ،خاصة منھ التراثي یرتكز عمل العمري ،كذلك ،على 

،والذي اتخذه عمودا لمشروعھ ؛لأن الرجل أعاد قراءة التراث البلاغي ،في ضوء 

المعطیات الحدیثة ،ولا نستطیع القول بأن العمري قد لخص الأعمال البلاغیة التراثیة 

أو شرحھا ؛بل كشف عن الغامض ،وبین المختفي ،وأكمل الناقص منھا .

ونحن قدمنا الغربي على العربي مراعاة لعنوان بحثنا ،فكان من اللازم 

والضروري التطرق للخلفیات الغربیة التي تمت من خلالھا القراءة الجدیدة للبلاغة 

العربیة ، واستناد العمري على التراث لم یجعلھ تراثیا ، بل ساعده الوافد الغربي 

متمثل في مشروعھ .على فھم الأول ودعمھ للخروج ببناء علمي

.107محمد العمري ،أسئلة البلاغة ، ص:1
.307ینظر :المرجع نفسھ ،ص:2
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:تراثیة-1

یصف العمري مرحلة عملھ  الأولى في البحث النقدي والبلاغي قائلا :"كانت 

الجسور شبھ منعدمة وقتھا بین فئتین من الباحثین في الجامعة المغربیة ،فئة تشتغل 

بالتراث ولا تعیر اھتمام للمناھج الحدیثة ،إن لم تجھر بمعاداتھا ،وفئة ترفع شعار 

اربة تتراوح بین التنكر والإھمال والملامسة الحداثة وتتخذ من التراث مواقف متض

من بعید [...] في ھذا الظرف أحسسنا بالحاجة إلى إیجاد منبر للحوار [...] لقد سعینا 

من خلال ھذه التجربة ،التي كانت مدرسة لنا أیضا ، إلى ردم الھوة المفتعلة بین 

لاغي في ضوء الباحثین [...] في ھذا السیاق شرعت في إعادة قراءة التراث الب

1المعطیات المنھجیة الحدیثة "

إذن فاعتماد العمري على التراث لم یكن تعصبا لھ، أو تقطیعا لأوصالھ 

وتسفیھا لأحلام رجالاتھ ،بل إعادة اعتبار ،ونلمح اھتمام العمري بالتراث في بدایة 

اني ،واھتم أعمال تحقیقھ ؛إذ حقق المسلك السھل في شرح توشیح ابن سھل للإفر

باتجاه الإفراني البلاغي وإن لم یدمجھ في كتابھ البلاغة العربیة أصولھا وامتداداتھا ، 

أما موقف العمري من المادة التراثیة فیمكن النظر إلیھ من زاویتین :

 الزاویة الأولى : وھي زاویة القبول والاعتماد ،ونجد ذلك في تناولھ لمشروع

جني مثلا ،لأن الرجل وصل إلى أن كل واحد الجرجاني وابن سنان والقرطا

من ھذه المؤلفات التراثیة یحمل ھما نسقیا ومشروعا في طیاتھ .

 الزاویة الثانیة :وھي زاویة الاستبعاد والإقصاء :وھذا ما تعرضت لھ مشاریع

بلاغیة وأعمال كنھایة الإیجاز للرازي مثلا ،فالسكاكي الذي اھتم بھ العمري 

رجاني لولا الرازي الذي أعاد استخراج الأنساق العقلیة لم یكن لیفھم الج

والقوانین المنضبطة ،كذلك نجد الرجل یقصي صاحب :"الطراز المتضمن 

لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز" یحیى بن حمزة العلوي ،مع أنھ 

، المقال تحت عنوان :المشروع العلمي بین المأمول والمتاح .www.medelomeri.comموقع محمد العمري :1
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نموذج لمشروع بلاغي یحمل في طیاتھ اھتماما بالنص وإدراجا للخطابة 

1یھتم بھا ضمن النصوص التي

وعمل العمري في التراث كانت توجھ جزءا لا یستھان بھ رؤیة تراثیة ؛ 

لأنھ كان في عدید من المواقع یبحث عن ما یوافق رؤیة تراثیة بعینھا ،كبحثھ عن 

الاتجاه الاقناعي الذي رسخھ الجاحظ أو اتجاه البلاغة العامة الذي بشر بھ 

ت العمري یمر على غیر قلیل من الأعمال دون انتباه القرطاجني،ھذه الرؤیة جعل

للعناصر المكونة لھا ولأبعادھا ،وھو ھھنا یعترف بمروره على أبي حیان التوحیدي 

دون اھتمام كبیر بما طرحھ الرجل ،ثم لما عاد إلیھ بعد صیاغة مشروعھ وإنھائھ 

مستوى اكتشف صواب منطق الرجل وجودة رأیھ وسبقھ بلاغیا كما كان على ال

الفكري ، یقول العمري في ذلك:" بعد صدور كتاب البلاغة العربیة أصولھا 

وامتداداتھا ،وبعد مساھمتي ،جھد المستطاع ،في إبراز البعد التداولي للبلاغة العربیة 

تنظیرا وتطبیقا ،أعدت اكتشاف المحاورة السابعة من لیالي الإمتاع والمؤانسة لأبي 

بین البلاغة والحساب .أقول أعدت اكتشافھا لأني تلقیتھا حیان التوحیدي في المفاضلة

،لأني تلقیتھا ھذه المرة باندھاش ،وقد مررت بھا قبل ذلك [...] دون أن تثیر انتباھي 

[...] الیوم أنظر إلى مرافعة أبي حیان بدھشة من ظفر بقلادة ذھب في كومة تراب 

لمخصص للبیان والخطابة من ،وأتأسف لأني لم أقدرھا حق قدرھا عند بناء الفصل ا

2كتاب البلاغة العربیة "

لا نستطیع أن ننكر جھود العمري في جمع المادة البلاغیة ،وصعوبة ذلك 

الأمر واضحة لكل من دخل میدان البحث البلاغي ،وھذا ما جعلھ یھمل المشاریع 

التي ذكرناھا والتي لم یتح لنا ذكرھا ،كذلك كان العمري یتحرك وفق أسئلة تراثیة 

تي یحاول طرحھا الجرجاني ،أو المرزوقي حول (بالاضافة إلى أسئلة معاصرة ) كال

تحقیق الشربیني شریدة ،دار الحدیث ینظر :یحیى بن حمزة العلوي ،الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز ، 1
.271-256،ص ص :12010،القاھرة ،ط

ویلاحظ في ھذا الجزء الذي نتخذه كمثال عن معالجة تطبیقیة عند العلوي في موضوع التشبیھ كیف یھتم بالشرح والمناقشة  الدائرة 
حول النص ،وھذا ما لانجده في عصره .

الرصد والتنظیر من الشعر إلى الخطاب ،ضمن البلاغة والخطاب ،منشورات الاختلاف ، محمد العمري ،البلاغة العامة في حوار2
.16، ص:12014ط
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الصدق والكذب والتخییل والتداول ،ولكن العمري یعمل على تحیین ھذه الأسئلة 

ووضعھا في سیاقھا الذي یجب أن تكون فیھ بحسب طبیعتھا البلاغیة . 

:معاصرة-2

كانت الخلفیة العربیة المعاصرة حاضرة في عمل العمري ،خاصة عملھ

المحوري البلاغة العربیة أصولھا وامتداداتھا ،لأننا نجد عملین حفزاه على المضي 

قدما في مشروعھ وھما : البلاغة تطور وتاریخ لشوقي ضیف ،والتفكیر البلاغي عند 

العرب لحمادي صمود ،لكن العمري لا یحاول نقض العملین السابقین أو أن یكون 

ذا الأساس فإن عملنا لا ینسخ ،بأي معنى من بدیلا عنھما وفي ھذا یقول :" وعلى ھ

1المعاني ،أي عمل سابق علیھ . ولا یعتبر نفسھ بدیلا یغني عن غیره "

لكن موقفھ صریح ،فیما یتعلق بالدور الذي یلعبھ كل إنجاز ،"فلكل من ھذه 

اللبنات موقعھا في البناء ،لكل من الكتب الثلاثة استراتیجیة معلنة وفعالة لا یغني 

،وھنا یقصد العمري لب المشروع الذي یحملھ كل عمل بلاغي 2عنھا الكتاب الآخر "

لعربیة ، فشوقي ضیف تغلب علیھ الرؤیة التاریخیة الشاملة یساھم في قراءة البلاغة ا

،وھو عمل كبیر ،یتطلب في الفترة التي أنجز فیھا شخصیة بحاثة في مقام شوقي أو 

محمود شاكر ، أما عمل حمادي صمود ،فتظھر علیھ آثار النسق ،إذ اتخذ من الجاحظ 

معلما ومرجعا یتحدد من قبلھ ومن بعده من خلالھ .

ثم یوضح سبق شوقي ضیف ضمن ما أسماه بمدرسة التمھید ،والتي تعرف 

علیھا في أول رحلة بحثھ في المكتبة البلاغیة ،وكذلك سبق حمادي صمود، ضمن 

مرحلة الكتابة من منظور حداثي لساني مع أن الأجواء المحیطة بالدراسات العربیة 

سبعینیات ،كانت تشیع فیھا الأدبیة في تلك الفترة ،وھي النصف الأخیر من ال

الدراسات السوسیولوجیة /السوسیوبنائیة ،ولھذا أحرز صمود سبقا استفاد منھ 

العمري، وفي ذلك یقول :" ففي إطار ھذا المد أنجزنا نحن أیضا مجموعة من أعمالنا 

.9،ص: 2010، 2محمد العمري ،البلاغة العربیة أصولھا وامتداداتھا ،أفریقیا الشرق المغرب ، ط1
.285محمد العمري ،أسئلة البلاغة ،ص:2
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السابقة في البعدین التنظیري والتأریخي مستفیدین من عمل حمادي صمود لتكوین 

1تصور عام ."

وقد استفاد العمري من حمادي صمود في مجال الحدیث عن روافد الدرس 

ونجد عناصر الشعر 2البلاغي العربي ؛إذ نجد صمود یتكلم عن عوامل النشأة

والتقعید اللغوي والمؤثرات الأجنبیة یتطرق العمري إلیھا لكن بطریقة مغایرة لمنھج 

ن خلالھ للبلاغة العربیة ویتحدد بعملھ كل صمود الذي اتخذ من الجاحظ حدثا یؤرخ م

الدرس البلاغي ،مع أن صمود لم یعترف بالجانب الإقناعي صراحة عند الجاحظ .

فالعمري من خلال العملین السابقین أخذ فكرة عن وضعیة الدرس البلاغي العربي 

نشاء التأصیلي والتأریخي والدرس الذي یعتمد على المفاھیم الحدیثة ومنھ انطلق في إ

مشروعھ وعملھ .

.11المرجع نفسھ ،ص: 1
.57-23،ص ص 32010مود ،التفكیر البلاغي عند العرب ،دار الكتاب الجدید المتحدة ،بیروت لبنان ،طینظر :حمادي ص2
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دخل العمري غمار التراث البلاغي العربي ،عارضا رمحھ یشق بھ عباب 

التي تمس النقد الاتجاھات ،ویكسر الرؤیة المألوفة حول العدید من القضایا ،

والبلاغة: درسھا ،وتقسیماتھا ،وقراءة كتبھا التي وقع الاختیار علیھا في المؤلف 

اھتمامنا في الدراسة ،وھو : " البلاغة العربیة أصولھا الذي نصب علیھ 

وامتداداتھا".

وقراءة العمري ،كانت لھا مرتكزاتھا وخلفیاتھا ،والتي سبق لنا أن 

ذكرناھا في الفصل السابق ،وفي ھذا الفصل سنركز على المحاور الكبرى التي مثلت 

رحتھا علیھ الرحلة التي قام بھا ،عبر ما قراءة العمري للبلاغة ،والمساءلات التي ط

یزید عن عشرة قرون ،أو ما یربو ذلك ، ونرصد الروافد التي خصھا 

بالذكر،باعتبارھا روافد للدرس البلاغي ،ونتطرق لخصائص رؤیتھ لشبكة 

البلاغة،ونسج علاقاتھا ،واستخدامنا لمصطلح الرحلة والشبكة ،لیس غریبا عن 

تحاول قراءة التراث البلاغي ،وھذا صنیع رولان بارت الدراسات المعاصرة، التي

Roland Barthes الذي جعل قراءتھ للبلاغة الغربیة التقلیدیة ،مقسما عبر الرحلة

(تاریخ الدرس البلاغي ) والشبكة (بناء الدرس البلاغي ومكوناتھ 

،والسؤال الذي یجدر بنا طرحھ ،قبل ولوج جزئیات ھذا الفصل ،ھو :ھل1وترتیبھا)

كانت قراءة العمري للبلاغة العربیة تھدف إلى كشف تاریخ جدید للبلاغة، أم كانت 

تھدف إلى رسم معالم درس بلاغي ،یراعي كل مكونات الخطاب الإنساني عامة ؟

یبدو أن العمري ،كان یرصد الھدفین معا ،لأن الرجل جعل من البحث 

د على ضوء المعطیات المعاصرة ،بابا لبناء في تاریخ البلاغة ،وتأسیسھ من جدی

الدرس البلاغي الذي یدعو إلیھ ،وھذا بالفعل ما حاول تحقیقھ في البلاغة العربیة 

أصولھا وامتداداتھا ،مستضیئا بنظریة التلقي ،والحجاج ،ونسق البنیویة ،وكاشفا عن 

المغیب من الدرس البلاغي .

.2011، 1رولان بارت ،قراءة جدیدة للبلاغة القدیمة ،تر عمر أوكان ،دار رؤیة للنشر والتوزیع ،القاھرة ، ط1
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تحقیق نشأة البلاغة وتصحیح وجھة النظر إلى النقد:-1

لقد ألف القارئ لدراسات النقد والبلاغة، أن یجد عناوین یتناولھا 

الدارسون ،تارة باعتبارھا أعمالا بلاغیة ،وتارة أخرى باعتبارھا نقدیة ،دون أن 

یطرح الأمر إشكالا عنده ،وما یقال عن بدایة النقد مثلا ،ھو ذاتھ ما یقال عن بدایة 

ذلك ، فنجده یسوق مواقف الشعراء،یف مثال على كره شوقي ضذالبلاغة ،وما ی

،وكذلك ضمن نشأة الدرس النقدي ،بل ویجعل 1والموازنات ضمن نشأة البلاغة

النشاط النقدي عند العرب أقرب للبلاغة منھ للنقد الخالص ،ھذا دون الإشارة إلى 

2الفواصل بینھما .

ا ھو بلاغي ،أو لما ھو نقدي وقد لاحظ العمري إقصاء الدارسین؛ إما لم

ضمن دراساتھم ،وكذلك انتزاع الأعمال البلاغیة ،و مقاطع منھا ووضعھا بعیدا عن 

مقاصد مؤلفیھا ،ومقاصد المؤلفات ومیدانھا ، ولھذا الأمر جعل القسم الأول من عملھ 

للحدیث عن أصول البلاغة العربیة ،وفصل النقدي عنھا ،مع احترام نقاط التداخل 

تفرضھا طبیعة اشتغالھما على المنجز الواحد ،ویقول في ھذا الصدد :"قد یغري التي

تداخل البلاغي والنقدي في بعض مراحل الدرس الأدبي العربي القدیم بإنكار ھویة 

ھذا أو ذاك بقلیل من التأویل أو بدونھ ،وھذا طریق سھل ،والأصعب منھ والأجدر 

اصد لأوجھ التداخل والتخارج في اتجاه تكون بالتبني ھو اعتماد التطور التاریخي الر

3العلوم وتحقیق ھویتھا "

فالعمري سیتتبع التطور التاریخي ،ویحاول رصد البلاغي والنقدي 

وتحدید معالم العلمین ،بما یتوفران علیھ من خصائص ،وممیزات ،وعلاقات ، 

تحاور أنساق المشاریع في معتمدا على قراءة نسقیة ،غالبا ما تكون داخلیة حیث ت

المجالین النقدي والبلاغي.

.11، ص:13ینظر : شوقي ضیف ،البلاغة تطور وتاریخ ، دار المعرف ،القاھرة ،ط1
.31، ص:6ینظر :شوقي ضیف ،في النقد الأدبي ،دار المعارف ، القاھرة ، ط2
.43،ص:2010البلاغة العربیة أصولھا وامتداداتھا ،أفریقیا الشرق ،المغرب ،محمد العمري ، 3



والشبكةوالروافدالرحلةومساءلاتالعمريقراءةمحاور: الثانيالفصل

111

فالملاحظات الأولى حول النص الإبداعي یمكن أن تستثمر ضمن البلاغي 

والنقدي معا ؛لأن "البلاغة مكون من مكونات النظریة النقدیة ،وثمرة من ثمرات 

1الملاحظة النقدیة الأولیة "

المعیار الفاصل بین ما ھو بلاغي ،وما ھو نقدي ،معتبرا ثم یحدد العمري

بأن كل ما یتعلق بلغة النص ،وبنیتھ في بعدیھا الشعري والتداولي ،تستقل بھ 

البلاغة،والنقد یتعامل مع الأمور السابقة لكنھ یركبھا مع مواد أخرى تتعلق بالأجناس 

2الأدبیة ،وسیرورة تلقیھا ،وقضایا أخرى .

وھنا یأتي العمري ،لتصنیف مجموعة من الأعمال ،بین ما ھو نقدي ،وما 

ھو بلاغي،وبین ما ھو بلاغي لھ مقاصد نقدیة ،ضمن المجال الذي ذكرناه ضمن 

التداخل الذي توجبھ طبیعة اشتغال المیدانین على ھذا المنوال :

أعمال بلاغیة أعمال بین النقد والبلاغةأعمال نقدیة 

عر عیار الش

نقد الشعر 

الموازنة 

الوساطة 

منھاج البلغاء 

الاختیارات الشعریة

سر الفصاحة 

أسرار البلاغة 

دلائل الإعجاز 

قانون البلاغة 

البدیعیات 

ویبین بأن التناول النقدي العربي ،كان تطبیقا مفتقرا للنظریة التي یمكن أن 

تقدمھا الرؤیة البلاغیة ،وھذا ما حدث مع أصحاب الاختیارات الشعریة ،خاصة عمل 

المرزوقي مع أبي تمام في الحماسة ،فعمل أبي تمام كان مؤسسا على معاییر تمكن 

اختیار مجموعة منھ دون أخرى ،والمرزوقي قام من خلالھا من نقد الشعر ،و

.43، ص :2010محمد العمري ،البلاغة العربیة أصولھا وامتداداتھا ، أفریقیا الشرق ،المغرب ،1
.43ینظر :المرجع نفسھ ،ص: 2
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بالكشف عن تلك المعاییر واستخلصھا من اختیار أبي تمام وھذا عمل یبدأ نقدیا 

وینتھي بلاغیا .

أما حازم فقد قدم مفھوم البلاغة الكلي ومحتواه بلاغي لكنھ یتجھ نحو 

ثم ینتھي 1ي تتصدى للنصوص. صیاغة نقدیة تفسیریة ، معطیا البلاغة النقدیة الت

العمري إلى خلاصة جامعة قائلا :" فالوعي بالخصوصیة ھو البلاغة ،وتمییز الجید 

2من الرديء عن طریق ذلك الوعي ھو النقد "

معتبرا أن الملاحظات النقدیة الأولى ھي مھد البلاغة العربیة ،موضحا 

ذي یمكن تجاوزه بعدم تضییق حدود البلاغة طابع التداخل الذي یسم ھذا الفصل ،وال

واختزالھا ،والذي یلاحظ على كلام العمري، أنھ یعتبر كل اھتمام بمكونات النص 

التخییلیة ،والتداولیة یقع ضمن البلاغي ،وما یخرج عن ھذا من اھتمام بالأجناس 

ل الموضوع والبیئة الاجتماعیة ،والملابسات التاریخیة ،ینتمي إلى النقد ،فطبیعة تناو

ھي التي تحدد الانتماء ،وزاویة النظر ھي التي تجعل النقدي ینفصل عن البلاغي في 

المھمة والطبیعة ،لكن التواصل والتقاطع موجود خاصة إذا اعتبرنا البلاغة علما كلیا 

كما حددھا حازم وجعلھا العمري بلاغة عامة .

Kibediیبیدي فارغا (ویمكن إرجاع رؤیة العمري لما أورده ك

varga( حول تداخل أنواع الخطابة الثلاث (القضائیة ،الإحتفالیة والتشاوریة )مع

الأنواع الأدبیة الثلاث (المأساة ،الملھاة والشعر الغنائي ) ،مع ملاحظة الاختلافات 

الموجودة بینھما كاعتماد الأجناس الأدبیة في تحدیدھا على مواصفات داخلیة واعتماد 

،لكن ھذا لم یمنع من قیام علاقات بینھما 3واع الخطابیة على مواصفات خارجیةالأن

تستدعي بلاغة تتكفل بالنقد الأدبي والتنظیر البلاغي .

.45المرجع نفسھ ،ص: 1
.46المرجع نفسھ ،ص:2
.Kibedi Varga ,rhétorique et littérature , didier ,paris 1970,pp:84,86ینظر :3



والشبكةوالروافدالرحلةومساءلاتالعمريقراءةمحاور: الثانيالفصل

113

روافد الدرس البلاغي وطرق الاكتشاف :-2

قام العمري بعملیة تأصیلیة ، لبیان الدعائم التي قام علیھا الدرس 

مسة روافد ،تستوعب الموضوع ،منھا رافد یعتمد على البلاغي،وجعل منھا خ

الاستكشاف من الداخل ،وھو الخاص بالنقد التطبیقي ،والاختیارات الشعریة ؛لأن 

العملیة تمت داخل المنجز اللغوي ،واعتمدت على آلیاتھ للكشف عن الخصوصیة 

المباحث البلاغیة ،وتفسیرھا أو بناء الاختیارات علیھا ،وجعل من البحث اللغوي و

الدینیة حول الإعجاز ،والإقناع والتأثر بالبلاغة الیونانیة روافد تعتمد على 

الاستكشاف من الخارج ،باعتبار أنھا تطرح أسئلة خارج الاھتمام البلاغي 

1الصرف،إلا أنھا بعلاقاتھا معھ أصبحت إحدى روافده التي دعمتھ وصبت فیھ .

اكتشاف من الداخل :أولا :-

المعیار :الوعي وتطبیق -1

ذا كانت البلاغة ھي أول مظھر للوعي اللغوي كما لاحظ ذلك بعض إ

الدارسین المحدثین ،فإن جذور البلاغة موجودة مع أو ما أبداه الإنسان من آراء حول 

ومن ھذا المنطلق اعتبر العمري نشأة جمالیات اللغة واستراتیجیاتھا الخطابیة ،

لتي أبداھا العرب عن الشعر ،واختیارھم لشعر معین دون البلاغة مع الملاحظات ا

سواه .

ویجعل من موضوع غرابة الشعر عن سائر المنجز اللغوي أول محطة 

ینبغي الوقوف عندھا ،خاصة عند الشعراء أنفسھم ،ویولي أھمیة للتفسیر المیتافیزیقي 

"إنھ وعي أولي بالطبیعة الذي قدم لتعلیل غرابة الشعر وتأثیره وعجیب صنعھ ،

.21، ص:2010ینظر :محمد العمري ،البلاغة العربیة أصولھا وامتداداتھا ،أفریقیا الشرق ،المغرب ،1



والشبكةوالروافدالرحلةومساءلاتالعمريقراءةمحاور: الثانيالفصل

114

الإشكالیة للشعر التي ستحاول البلاغة فیما بعد ترجمتھا بمفھومین یشكلان وجھین 

1لعملة واحدة :الغرابة والانزیاح ."

وكلام العرب عن شیاطین الشعراء ،خاصة ما نجده عند أبي زید القرشي 

ناعة الشعریة ،وتأثیرھا وھنا ،ھو تفسیر إلھامي غیبي للص2في جمھرة أشعار العرب 

نجد الأصول الأولى ،التي تنبھ لھا العرب لأثر الشعر على النفوس ،ودخول المكون 

الإقناعي ضمن الشعري التخییلي ،ویعطي العمري نظرة مھذبة لھذا النوع من 

التفسیر، قائلا :"من المسلم أن ھذا المنحى الإلھامي قد تھذب تدریجیا حتى صار 

3مجازي استعاري عن الفعل الخارق للغة الشعریة "مجرد تعبیر 

وبعد ھذه المرحلة الأولى الضاربة في القدم ،والتي تسیر مع المحطات 

الأولى للتفكیر البشري ،الذي یمیل وقتئذ إلى نوع من الأسطوریة ،جاءت مرحلة 

وجھد ومعاناة سار فیھا التعلیل الإلھامي ،جنبا إلى جنب مع فكرة "الشعر صناعة

شخصیة " والفكرة تبرز خاصة مع مدرسة عبید الشعر الذین یبقون على أبواب 

القوافي ینقحون لحول كامل وذلك لإخراج شعرھم على أحسن حال یستطیع الصمود 

أمام النظرة النقدیة الفاحصة .

ثم یبین العمري بأن صناعة الشعر تنبھ القدماء لھا وصنفوا مراحلھا عبر :

أ/مرحلة الھیكلة الأولیة  .

4ب/مرحلة الصقل .

فالمرحلة الأولى یكون فیھا النص ھیكلا وخطاطات أولیة تحتاج إلى كساء وملء 

للفراغات وتصحیح للأخطاء وھذا ما تقوم بھ المرحلة الثانیة .

.49المرجع نفسھ ،ص: 1
.40، ص:2008، 2ینظر : أبو زید القرشي ،جمھرة أشعار العرب ، دار صادر بیروت ،ط2
.52، ص:2010،البلاغة العربیة أصولھا وامتداداتھا ،أفریقیا الشرق ،المغرب ،محمد العمري3
.56المرجع نفسھ ،ص:4
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والبحث عن التفسیر الغیبي للصناعة الشعریة وتأثیرھا ثم العبور إلى فكرة 

اعة الشعر والجھد في نظمھ ھي مرحلة لم تتجاوز الشاعر إلى الرأي الآخر صن

،فالشاعر وصل إلى مرحلة أصبح یحتكم فیھا إلى الناقد الحصیف الذي یمكن لھ 

معرفة الجید من الرديء ویمیز مستوى الإجادة والإساءة في المنجز اللغوي.

ل الواقع في الشعر ،ویلاحظ وعملیة الاحتكام للآخر، ھدفھا كشف الخل

العمري بأن الخلل كان مرتبطا غالبا بالجانب الصوتي الموسیقي ،مما دعا الخلیل إلى 

كشف النسق الذي تدور علیھا لعبة الشعر وكلماتھ ،وھو العروض والقافیة .

والعمري ،إذ یركز على ھذه المرحلة ،بالتحلیل ،والتقسیم ،والتفسیر 

علاقات ، یرید من خلال ذلك بیان النشأة الشعریة التخییلیة للبلاغة العربیة ، وربط ال

بجانب جزئیات تداولیة إقناعیة مھمة تتمثل في: التفطن للأثر الذي یتركھ النص 

الشعري على متلقیھ ،وتداخل الإقناعي والتخییلي في النص الشعري سیؤھل البلاغة 

البلاغة العلم الكلي أو البلاغة العامة ، أین العربیة لأن تكون صالحة لإنشاء فكرة 

یتقاطع الحجاج والتخییل ویؤدي كل منھما دوره في بناء النص وتلقیھ ، على الوجھ 

الذي رتبت لھ مقاصده الضمنیة والمعلنة .
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البدیع ،وضرورة إعادة القراءة :-2

ا التوجس من لقد كانت قراءة العمري لمؤلفات البدیع، قراءة یشوبھ

الجمود،أو غیاب النسق والمشروع ،مع حضور التراكمیة دون نظام یحكمھا ،وانتقل 

العمري من الفترة الأولى لظھور الوعي البلاغي واھتمام الشاعر بما یبدعھ ،ثم 

ي یفصل بینھ وبین غیره ،وانتقل مباشرة إلى مسألة البدیع ،مركزا ذلجوئھ للحَكم ال

ھـ) .296المعتز(تاھتمامھ على صنیع ابن 

مع أن ھذا الأمر یلاحظ علیھ تجاوز المرحلة الإسلامیة ،ومرحلة 

اھب وآراء في الحیاة ذالمخضرمین(بین العباسي والأموي ) ، وما نتج عنھا من م

والفن ،وسیعود العمري فیما بعد ،ضمن روافد الدرس البلاغي الخارجیة لیدقق في 

ویبدو أن ھنالك صلة وجدھا العمري بین الملاحظات البلاغیة ، ه المرحلة ذمعالم ھ

الأولى ،وبین مسألة البدیع ،فالمسألتان تنتمیان إلى نسق واحد وھو : عملیة الإبداع 

الشعري ،ومقوماتھا ،ومذاھبھا ،وكذلك تلقیھا واھتمام النقاد بھا .

توى الإبداع الشعري و وتأثــر الوعي البلاغي والنقدي بما یحدث على مس

اتجاھاتھ أمر لا سبیل لإنكاره ،فالتنازع الذي كان واقعا بین المحافظین ،والمحدثین 

، عمل على تنمیة رؤیة بلاغیة ترصد القدرات التعبیریة التي تشكل 1(اتجاه البدیع )

القاعدة والانزیاح ، وكان ھناك اتجاه یثمن الثبات على القاعدة ،والسیر على 

ا،ولا یحاول مفارقة أسلوبھا ،واتجاه یجعل الغرابة والمفارقة والجدید معیارا معالمھ

للجودة والتقدم .

وما صنعھ عبد الله ابن المعتز ھو بیان أن ما یتمیز بھ التیار الشعري 

الجدید من أسالیب البدیع قد سبقوا إلیھ ،من طرف الجاھلیین والقرآن والحدیث ، 

:ویقول في ذلك

.200- 172ینظر : محمد نجیب البھبیتي ،أبو تمام الطائي حیاتھ وحیاة شعره ،دار الفكر ،بیروت لبنان ، الفصل الرابع ،ص ص :1
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وأحادیثواللغةالقرآنفيوجدنامابعضھذاكتابناأبوابفيقدمناقد"

منالمتقدمینوأشعاروغیرھموالأعرابالصحابةوكلامعلیھاللهصلىاللهرسول

تقیلّھمومننواسوأباومسلماً بشاراً أنلیعلمالبدیعالمحدثونسماهالذيالكلام

حتىزمانھمفيفعرفأشعارھمفيكثرولكنھالفنھذاإلىیسبقوالمسبیلھموسلك

بعدھممنالطائيأوسبنحبیبإنثم. علیھودلّ عنھفأعربالاسمبھذاسمى

فيوأساءذلكبعضفيفأحسنمنھوأكثرفیھوتفرغعلیھغلبحتىبھشُعفَ 

الفنّ ھذامنالشاعریقولكانوإنماالإسرافوثمرةالإفراطعقبىوتلكبعض

فیھایوجدأنغیرمنقصائدأحدھمشعرمنقرُئتوربماالقصیدةفيوالبیتینالبیت

1"المرسلالكلامبینحظوةویزدادنادراً أتىإذامنھمذلكیسُتحسنُ وكانبدیعبیت

فمثلما نلاحظ ،كان ابن المعتز كغیره من نقاد وبلاغیي عصره ،على 

وعي باتجاھات الشعر وتمكن ،من رصد العناصر البارزة ،والتي تمیز اتجاھا عن 

غیره ،فالبدیع كان موجودا في الشعر العربي والقرآن الكریم لكن لم یستكثر منھ ولما 

فوا بھ ،وھذا ما أراد الرجل إبرازه لألا یقال: جاء المحدثون غلب على شعرھم فعر

عرف بھم .

وتصنیف ابن المعتز للبدیع بین البدیع (استعارة ،تجنیس والمطابقة ...) 

ومحاسن الكلام (الالتفات ،التعریض والكنایة ...) یدخل الدرس البلاغي إلى بدایة 

الجمالیة للعبارة اللغویة التصنیف في البدیع كوجھة بلاغیة تروم رصد الأوجھ

وطرق آدائھا ومقاصدھا ،لكننا نجدھا عند ابن المعتز مرتبطة بالحركة الشعریة 

واتجاھاتھا ،وھذا ما یعطیھا صیغة المشروع ،والتواصل مع حركة الإبداع الشعري 

ومعالجة المسائل النقدیة المطروحة خاصة النزاع بین القدیم والجدید .

مري تاریخ الدرس البدیعي ،باعتباره من الروافد التي دعمت ویرصد الع

البلاغة العربیة ،ولا حظ أنھ مر بمراحل ثلاث :

المرحلة الأولى : تألیف بدیعي تولد عن الخصومات وعالج إشكالاتھا.-

.17، ص:2013، 1ار صادر ، بیروت لبنان ، طعبد الله بن المعتز ، البدیع ،تح سمیر شمس ، د1
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المرحلة الثانیة :تحریر أبواب البدیع واستخراجھا والفصل بین مكوناتھا .-

1شرحھا ،أو تحنیطھا .المرحلة الثالثة :نظمھا و-

وجعل العمري لكل مرحلة علما ،أخذه نموذجا یمثلھا ،فالمرحلة الأولى 

ھـ) 654مثلھا ابن المعتز ،والمرحلة الثانیة مثلھا ابن أبي الإصبع المصري (ت

والذي جعل ھمھ في جمع المادة البدیعیة وتصحیح حدودھا واھتم بالتحلیل وربط 

ھـ) صاحب المنزع البدیع 8، ویضع السجلماسي(ت ق 2ر البدیع العلاقات بین صو

ضمن ھذه المرحلة ،فبالنسبة للعمري لا یعدو السجلماسي 3في تجنیس أسالیب البدیع

مصنفا ،أعاد تنظیم المادة البدیعیة ،وھذا الرأي لا یوافق علیھ من ینقب ویقرأ الكتاب 

لتي كانت منتشرة وما أبداه قراءة تربطھ بالسیاق الفلسفي لعصره ،والمعارف ا

السجلماسي من آراء حول أسالیب البدیع واختیاراتھ في تعریف ھذه الأسالیب ثم 

التقسیمات التي حقق بھا الفروق بین أدق طرق التعبیر ،أما تطبیقھ وتحلیلھ للنصوص 

من القرآن والشعر فیشھد على رغبة الرجل في استنطاق النصوص بما تحتویة من 

ریة ،ولنا في نوع الالتفاف ضمن نوع الإرصاد الداخل تحت الجنس مؤھلات تعبی

الخامس وھو الرصف مثال على تحلیل النص القرآني وتتبع النوع البدیعي وفھم 

،ھذا ناھیك عن الخلفیات التي یحملھا المنزع من 4النص من خلال تحلیل جزئیاتھ

كان یھدف إلى جعل تأثر بفكرة التخییل والمحاكاة عند أرسطو ،صحیح أن الرجل 

الدرس البدیعي (باعتباره اتجاھا بلاغیا ) یتحكم فیھ نظام ونسق عقلي ضابط 

لجزئیاتھ ،فاعتمد على مادة سابقیھ لكن ھذا لاینفي وجود مشروع ومقصد بلاغي 

أكبر من ھذا یرمي إلیھ .

ویقول العمري عن عمل السجلماسي :"ولھذا كانت عملیة التجنیس نفسھا

5دون روح ؛لم تختلف كثیرا عن عملیة النظم والتحنیط "

.65- 62،ص ص :2،2010ینظر :محمد العمري ،البلاغة العربیة أصولھا وامتداداتھا ،إفریقیا الشرق ،المغرب ،ط1
یاء ینظر : ابن أبي الإصبع المصري ،تحریر التحبیر في صناعة الشعر والنثر وبیان إعجاز القرآن ،تح حفني محمد شرف ،لجنة إح2

.2012التراث الإسلامي ، القاھرة مصر ،
.1980، 1أبو محمد السجلماسي ،المنزع البدیع في تجنیس أسالیب البدیع ، تح علال الغازي ، مكتبة المعارف ،الرباط المغرب ،ط3
.352- 350المرجع نفسھ ،ص ص :4
.64محمد العمري ،البلاغة العربیة أصولھا وامتداداتھا ،ص:5
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ھـ) وبین عمل السجلماسي سیلاحظ 750ومن یقارن بین عمل صفي الدین الحلي (ت

الھوة بینھما لا محالة .

ثم ینتقل العمري إلى المرحلة الثالثة ؛أین نجد عملیات نظم البدیع وشرحھ 

وھنا تغلب على الرؤیة البلاغیة النظرة التثبیتیة التي ترید الحفاظ على فنون البدیع 

دون زیادة ،بل وتم الفصل بین البدیع وبین الحركة الشعریة التي أنشأتھ ،وغدا 

مجرد صور متناثرة لا یجمع شملھا ضابط نسقي أو نظام الدرس البلاغي البدیعي

یرجعھا إلى مبادئ كلیة ،ویصلھا بالنص الإبداعي .

والدرس البدیعي البلاغي الذي لم ینل العنایة الكافیة في مشروع العمري 

فیما نراه ، یشكل نواة لا یستھان بھا في الدرس الإعجازي ،وسیعود العمري إلى 

الدرس الإعجازي ومباحث القرآن الكریم دون ذكر الصلة بینھما ،فالذي یقرأ تناول 

صنیع السجلماسي قراءة تأصیلیة سیرجعھ إلى ما أنجزه الرماني في رسالتھ "النكت 

" ،خاصة ما یتعلق بالأجناس الكبرى ،والاھتمام بالصور 1في إعجاز القرآن 

تعتبر عاملا مساندا لتحقیق الأثر باعتبارھا لب العمل الأدبي ومظھر الجمالیة وكذلك

Groupeالإقناعي یدخل ضمن الاھتمامات المعاصرة للبلاغة العامة عند جماعة مو 

MU" فالتیار البلاغي الجدید للجماعة یعتمد على تصنیف الأوجھ البلاغیة ،les

figures واستثمارھا في الكشف عن استراتیجیات النص الخطابیة والشعریة ،"

.2"فالبلاغة معرفة الطرق والأسالیب اللغویة الممیزة للأدب "التخییلیة 

واستثمار ھذا الجانب في قراءة النصوص الإبداعیة ،وتأسیس جانب من 

البلاغة ،یھتم بالأسالیب التي تتیحھا اللغة لصناعة الأثر الجمالي یعزز موقع بقیة 

.الاتجاھات ،التي تبحث في الحجاج والسرد والشعریة

سى الرماني ،النكت في إعجاز القرآن ،تح محمد زغلول سلام وخلف الله أحمد ، ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن علي بن عی1
.6،2012،دار المعرف ،القاھرة مصر ،ط

2Groupe MU ,rhétorique générale ,éd le seuil,paris ,1982,p:25.
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الاختیارات وبلاغة الرصد:-3

یتعرض العمري للاختیارات الشعریة ،ضمن الرافد الأول للدرس 

البلاغي العربي وھو "النقد التطبیقي "،متخذا من الحماسة لأبي تمام نموذجا یعكس 

المعاییر المعتمدة في تلقي النص الشعري واختیاره ،والمقاربة التي قدمھا العمري 

Hansد على رؤیة توجھھا نظریة التلقي كما یعرضھا ھانز روبرت یاوس تعتم

robert jauss ویقوم العمري في البدایة بتصنیف أنواع القراء أوالمتلقین ،ویقسمھم،

إلى:

" القارئ العادي المستھلك (المتلقي الأول ).1

القارئ المتأمل (أي الناقد).2

والقارئ المبدع الذي یتفاعل مع العمل الأدبي فینتج بدوره ،معارضا للمقروء .3

1بشتى صور المعارضة ." 

فالناقد جزء من عملیة التلقي ،ونجد في التراث العربي نماذج من التألیف تعتمد 

طریقة الاختیار والروایة للشعر وتضعھ بین أیدي القراء ،وھؤلاء الذین یقومون 

یؤسسون عملھم على معاییر ،فھم نقاد تطبیقیون ،وینطبق علیھم اسم بعملیة الاختیار

النقد بمفھومھ القدیم باعتباره تمییز الصحیح من المزیف بین الدنانیر .

ینطلق العمري في ھذه الجزئیة من مشروعھ من الفصل بین الروایة 

ثیقھ وجعلھ مركزا ،أما والاختیار ،باعتبار أن الروایة تسعى للحفاظ على التراث وتو

الاختیار فیجعل القیم الفنیة التي تكتشفھا الذات المتخیرة ھمھ المركزي ،ولا یھتم 

المتخیر بكمال النصوص أو نسبتھا بل ما یھمھ ھو قیمتھا الفنیة والمضمونیة التي 

2أھلتھا لتجذب انتباھھ وتتفاعل مع ذوقھ وذوق معاصریھ ممن ینتمون إلى تیاره .

.68،ص:2،2010قیا الشرق ،المغرب ،طمحمد العمري ،البلاغة العربیة أصولھا وامتداداتھا ،إفری1
.73، 71ینظر : المرجع نفسھ ،ص ص : 2
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والحماسة لأبي تمام تمثل ھذا النوع من التألیف ،فعملھ ینتمي لحركة 

تجدیدیة ،تعتمد على مفھوم التفاعل بین الأخلاقي ،والفني ،والفكري ،واعتمادا على 

ھذه الجزئیات الثلاث ،أمكن العمري تصنیف توجھات تاریخ الاختیار الشعري القدیم 

:1كالآتي

الاھتمام الموضوع في 

م الأول المقا

المزاوجة بین الموضوع 

والصورة 

الاھتمام بالصورة في 

المقام الأول 

البحتري في:(الحماسة )-

ابن داود في:(الزھرة )-

ومؤلفات كثیرة في 

موضوعات خاصة مثل 

حلبة الكمیت ومراتع 

الغزلان للقاضي النواجي 

أبو تمام في:(الحماسة )-

في حین تمیل الوحشیات 

نحو الاھتمام أكثر 

بالصورة .

ابن المعتز في:(فصول -

التماثیل )

الأنباري في :(كتاب -

التشبیھات )

الخالدیان في : الأشباه -

والنظائر .

ھـ) المقومات التي بنى أبو تمام علیھا اختیاره 421وقد التمس المرزوقي(ت

،لیخرج بعمود الشعر أو المقومات الأسلوبیة والتداولیة للخطاب الشعري كما 

استنبطھا المرزوقي من تلقي أبي تمام للنص الشعري القدیم ،فیقول :"إنھم كانوا 

–اللفظ واستقامتھ ،والإصابة في الوصف یحاولون شرف المعنى وصحتھ ،وجزالة

والمقاربة –ومن اجتماع ھذه الأسباب الثلاثة كثرت سوائر الأمثال ،وشوارد الأبیات 

في التشبیھ ،والتحام أجزاء النظم والتئامھا على تخیر من لذیذ الوزن ،ومناسبة 

ة حتى لا المستعار منھ للمستعار لھ ،ومشاكلة اللفظ للمعنى وشدة اقتضائھما للقافی

2منافرة بینھما ،فھذه سبعة أبواب ھي عمود الشعر ،ولكل باب منھا معیار "

.76محمد العمري ،البلاغة العربیة أصولھا وامتداداتھا ،ص :1
.10، ص:2003، 1أبو علي المرزوقي ،شرح دیوان الحماسة ،تح غرید الشیخ ، دار الكتب العلمیة بیروت لبنان ،ط2
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فمعاییر عمود الشعر ومقوماتھ ذات ھم بلاغي یبحث في ما یجب توفره عند 

المتلقي/الناقد ،وعند المبدع ،فالأول لیختار الأجود بذوقھ ،والثاني لیقول الشعر 

1المستجاد بشھوتھ .

البلاغة التي أراد المرزوقي تحقیق جزء منھا ،تھتم بشروط الاختیار ف

ومقوماتھ وتعمل على كشف ھذه المقومات التي تتوفر عند المتلقي ،والرجل یفتح بابا 

على مسألة التلقي الشعري ،والرؤیة التي یمكن للمتلقي تقدیمھا بعد قراءة النص 

منیة التي توفرت لاختیار عناصر بعینھا وتذوقھ ،فیأتي الناقد للبحث عن المعاییر الض

والتركیز علیھا دون غیرھا .

ھـ) في :"السحر 776وھذا ما نجده عند لسان الدین بن الخطیب(ت

؛عندما بنى اختیاراتھ الشعریة على معیاري:التفوق في الصناعة الشعریة 2والشعر"

مرھف –، و"ھب أن متذوقا والتخییل ، ومعیار الجري على النمط المعتاد والسائد

أراد أن یختار لابنھ أو لبعض الناس عددا من القصائد ،فما ھي المعاییر التي –الذوق 

3یعتمد علیھا في الاختیار ؟"

لقد كان اعتماد لسان الدین على ھذین المعیارین ، بمثابة إجابة عن السؤال 

حر كل نص شعري جنح "إلى سالف الذكر ، وقد خص المعیار الأول باسم الس

التخییل والتشبیھ ،وأحل الاستعارة بالمحل النبیھ [...] وأعرق في باب الشعر أتم 

4الاعراق "

وحاول لسان الدین جھده تطبیق ھذا المعیار في اختیاراتھ عبر أغراض 

المدح والنسیب والوصف والحكم ،وھنا نلتمس الأسس التي یبني علیھا أصحاب 

ختیارات الشعریة ، فلسان الدین اعتبر صور البلاغة وإغراقھا في الشعریة معیارا الا

.415،ص:2012، 1لنقد الأدبي عند العرب ،دار الشروق ،عمان الأردن ،طینظر :إحسان عباس ،تاریخ ا1
م.2006، 1لسان الدین بن الخطیب ،السحر والشعر ،تح كونتننتھ فیریر ،بدایات للطباعة والنشر والتوزیع ،سوریا ، ط2
.640احسان عباس ،تاریخ النقد الأدبي عند العرب ،ص:3
.12السحر والشعر ،ص: لسان الدین بن الخطیب ،4
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نقدیا نابعا من النص الشعري تحت رقابة بلاغیة تؤدي خدمة للفحص النقدي وتساعد 

على إعطاء القیمة .

اكتشاف من الخارج :ثانیا :-

عمل العمري على اكتشاف روافد الدرس البلاغي ،خارج الاھتمام بالنص 

الابداعي ،في مجالات لیست مقطوعة الصلة بھ ،بل تتلاحم مباحثھا لتشارك في 

صناعة إمبراطوریة البلاغة التي تستكشف النص وتنظر لھ ،فكان اھتمام العمري 

المعرفة ،والوافد الأجنبي المترجم عن بالبحث اللغوي، والدرس الإعجازي ،ونظریة

الیونانیة .

السؤال اللغوي :-1

طریقھا الجاد ،خوفا من ذلقد كانت عملیة جمع اللغة ،وتقنین قواعدھا تتخ

ضیاع صحة اللسان العربي ،وتنامي ظاھرة اللحن ،جراء التمازج بین الشعوب 

ھذا الاختلاط أثر أیما تأثیر في ن المختلفة  ،بعد الفتوحات الإسلامیة ، خاصة "وأ

العربیة التي صارت في أفواه الأجیال الحضریة الجدیدة على غیر ما كانت علیھ قبل 

1ھذا العصر "

وقد قام بأعباء ھذه المھمة رجال ؛منھم من عمل على جمع المادة اللغویة 

ن اھتم بالبحث ھـ) ،ومنھم م154ھـ)وأبي عمرو بن العلاء (ت216كالأصمعي (ت

عن القوانین التي تحكم نظام الكلام العربي مفرداتھ  (الجانب 

الصرفي)وتراكیبھ(الجانب النحوي)،وكان العملان یدوران حول محور القیاس أو 

إیجاد القوانین المطردة التي تحكم اللغة بمستویاتھا ،وقد لاحظ العمري وجود صراع 

؛أي بین النص الشائع الذي 2اعتبروه ھامشا بین ما اعتبره النحویون مركزا وبین ما 

یقاس علیھ ،وبین الحالات الخارجة عنھ والتي تعامل معھا اللغویون والنحاة باعتبار 

.25، ص:2007عبد الرحمن حاج صالح ،السماع اللغوي العلمي عند العرب ومفھوم الفصاحة ،موفم للنشر ،الجزائر ،1
.93، 90ینظر :محمد العمري ،البلاغة العربیة أصولھا وامتداداتھا ،ص ص: 2
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، وتحت مفھوم 1جزء منھا تحت مفھوم المجاز باعتباره "طرق الكلام ومآخذه "

الضرورة الشعریة أو التوسع ،ویبدو أن للعمري موقفا من مسألة الوحدة التي

،مما جعلھ 2مارستھا الخلافة الإسلامیة خاصة في العصرین الأموي والعباسي الأول

یعتبر القواعد المستنبطة معیارا جدیدا ، والدلائل التاریخیة /اللغویة ،والدراسات 

التنقیبیة تشھد بأن اللغة تم تقنینھا بالاعتماد على الشائع وعلى مبدأ الوحدة التي یلحق 

تسمیة الشاذ ،وھذا أمر طبیعي في كل عمل استقرائي یعتمد بھا كل ماعداھا تحت

3أسس البحث العلمي.

ویتكلم العمري عن استفادة الدرس البلاغي مما اعتبره اللغویون والنحاة 

استثناء عن القاعدة (المجاز والضرورة ) قائلا :"قد یبدو غریبا أن تتولد البلاغة ،أو 

د النحو وھو نقیضھا ،أي المعیار الذي تنزاح عنھ . ولكن مكون من مكوناتھا ،في مھ

الذي وقع تاریخیا ھو أن الظواھر البلاغیة وقفت ،في وقت مبكر ،في وجھ الصرامة 

العلمیة التي نعت بھا القیاس النحوي واطراد القواعد ،فأوقفت ذلك القیاس الصارم 

دھا الیسرى دیوان الشعر عند حدوده ،تحمل في یدھا الیمنى نص القرآن الكریم وفي ی

4العربي ،تعطل بھما وصول القیاس إلى نھایتھ ."

والفكرة القائلة بأن النحو ھو المعیار،واتباع قوانینھ في اللغة العلمیة أو 

الاستخدام العادي یشكل المرجع الذي تنزاح عنھ اللغة الشعریة نجدھا عند كوھن     

)Jean Cohenالخضوع للنحو ،اتباعا لمعیار اللغة وابتعادا عن ذي یجعل من ) ال

5درجات الشعریة خاصة إذا كان للنحو علاقة وطیدة بالجانب المعنوي.

ویلج العمري الجزء الأول ،مما اعتبر خروجا عن القاعدة والقیاس واستفاد 

منھ الدرس البلاغي ،وھو ما یخص مجاز القرآن ،والناظر في المجاز الذي خصھ 

العمري بالدراسة یجده بعیدا عن المفھوم الكلامي ،والذي طور مع المعتزلة 

.49، ص:2011، 1مؤسسة الرسالة ناشرون ،دمشق سوریا ،طعبد الله ابن قتیبة ،تأویل مشكل القرآن ،تح سعد بن نجدت عمر ،1
.89ینظر :محمد العمري ،المرجع نفسھ ،ص:2
.333، 251ینظر :عبد الرحمن حاج صالح ،السماع اللغوي العلمي عند العرب ومفھوم الفصاحة ،ص ص :3
.113،ص:2013لمغرب ،ا–محمد العمري ،أسئلة البلاغة في النظریة والتاریخ والقراءة ،أفریقیا الشرق 4
.133-132، ص ص :1993، 3ینظر :جون كوین ،بناء لغة الشعر ،تر أحمد درویش ،دار المعارف ،القاھرة مصر ، ط5
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بلاغة المختلفة ،إذ "یمثل مجاز القرآن عملیة والأشاعرة ورأیناه ماثلا في اتجاھات ال

الغربلة المنھجیة الأولى التي ستسمح باستخراج مجموعة من المقولات البلاغیة بقدر 

ما تستخرج متنا من الأمثلة التي ستكون لاحقا موضوعا للتأمل البلاغي ثم التسمیة 

1والتعریف "

مرادفا للتفسیر،والمعنى، ھـ) جعل من كلمة مجاز210فأبو عبیدة (ت

،ویجتمع معناھا على الطرق والأسالیب اللغویة الممكنة التي 2والتأویل ،والغریب ...

اتخذھا القرآن الكریم للتعبیر عن مقاصده ؛من تقدیم ،وتأخیر ،وحذف 

،واختصار،وغیرھا من الطرق التعبیریة ،والعمري قام بعملیة حصر لأشكال المجاز 

جدھا تتركز في أشكال خمس ،یقول في ذلك :"بعد عملیة استقصاء عند أبي عبیدة ،فو

للأمثلة الدالة (بغض النظر عن الشروح المعجمیة عن طریق المرادف أو التفسیر ) 

بدا لنا أن إشكالات المجاز عند أبي عبیدة تندرج في الخانات التالیة :

.تداخل الضمائر وتبادلھا المواقع -1

والقراءات .اختلاف أوجھ الإعراب -2

استعمال اللفظ في غیر موقعھ المتوقع ومخالفة ظاھر القول .-3

الزیادة والنقصان في تركیب الكلام .-4

3النقل والإلحاق الدلالي ."-5

ولا یكتفي العمري بعملیة الرصد والتصنیف ،بل یوجھ عنایتھ لانتقاء 

جھ ھمھ نحو تصنیف مجاز أبي عبیدة الأمثلة الدالة على النقاط التي اكتشفھا ،بل یت

بین :مجازات ذات صلة بالتطور التاریخي للغة ،أو مشكلات عولجت بتوحید 

المصحف ،وبین مجازات نصیة ،تفسح المجال واسعا للتأویل ،ھذا القسم الأخیر 

یتوزع عبر مستویین :

.94محمد العمري ،البلاغة العربیة أصولھا وامتداداتھا ،ص:1
.157،ص:2،ج21،ص:1،القاھرة ،جینظر :أبو عبیدة ،مجاز القرآن ،تح محمد فؤاد سزكین ،مكتبة الخانجي2
.97محمد العمري ،المرجع نفسھ ،ص:3
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تم مستوى البحث في دلالات التقدیم والتأخیر ،الحذف والتكرار ...وھو ما سیھ

بھ السكاكي ضمن علم المعاني .

 مستوى نقل الدلالة وتجاوزھا لظاھر العبارة اللغویة ،وھذا ما سیتم معالجتھ

1عند السكاكي تحت مسمى علم البیان .

ولم یكن المجاز ھو المصطلح الوحید الذي استخدمھ اللغویون ،فیما خرج 

الضرورة الشعریة حاضرة ضمن عن قیاس العربیة ،واطراد قوانینھا ،بل نجد 

اھتماماتھم ،وكانت الإشكالیة المطروحة ھي بین اعتبار الضرورة مزیة ،وبین 

اعتبارھا عیبا،وما یشكل منعطفا في مسیرة دراسة الضرورة الشعریة ھو التقاؤھا مع 

المجاز ،والصلة القائمة بینھما تجمعھا فكرة القاعدة النحویة باعتبارھا الحقیقة التي 

2مدھا البلاغیون معیارا لانزیاح القول الشعري .یعت

"من ھذا الحوار حول القاعدة النحویة والضرورة الشعریة والحقیقة الدینیة والمجاز 

تغذت المباحث البلاغیة فتحولت من مجرد ذكر صور الاستعارة والتشبیھ وغیرھما 

لمجاز ووظیفتھ ضمن صور البدیع ومحاسن الكلام إلى مجال النقاش الدقیق في بنیة ا

3كما نجد عند الجرجاني مع تحدید وتدقیق للمفاھیم ."

ویبدو أن صراع الضرورة والقاعدة النحویة عند النحاة ھو ذاتھ صراع المجاز 

والحقیقة عند علماء الشرع ،وھو صراع یمثل إشكالیة المركز والھامش أو القاعدة 

عند المعتزلة والظاھریین .والاستثناء ،وھذا ما سیقود للصراع حول قضیة المجاز

والعمري في قراءتھ ھذه لأصل من أصول الدرس البلاغي ،یقیم آراءه 

على الموروث البلاغي الشكلاني الذي یعتبر الخروج عن القاعدة النحویة ھو لب 

،لكن 4الشعریة ،فالشعر یكسر الرتابة التي یحیاھا العالم واللغة باعتبارھا مجالا لھ

جد في شعرنا العربي كسر رتابة اللغة ھو نفسھ كسر رتابة القاعدة اللغویة ؟ھل ن

.107ینظر :محمد العمري ،البلاغة العربیة أصولھا وامتداداتھا ،ص:1
.129ینظر :المرجع نفسھ ،ص:2
.129المرجع نفسھ ،ص: 3
.19،ص:2000، 1ي ،الدار البیضاء ،طینظر :فكتور ایرلیخ ،الشكلانیة الروسیة ،تر :محمد الولي ،المركز الثقافي العرب4
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لا نستطیع الجزم مطلقا بھذا الأمر، لأننا غالبا ما نجد القاعدة النحویة 

تفرض ھیمنتھا ،مع وجود جانب التغریب ،والانزیاح الذي یحصل برعایة القاعدة 

الدلائل ،وھنا یتوجب علینا ألا نغلب المفاھیم النحویة ،كما أثبت ذلك الجرجاني في

الغربیة على نصوصنا العربیة لأن الغربیین ینطلقون من لغاتھم لصناعة نظریاتھم 

،فلا یستقیم الأمر إذا حاولنا تطبیقھا دون مراعاة لتاریخ لغتنا والتراث الذي تحملھ .

إعجاز النص القرآني :-2

كان نزول القرآن الكریم أھم حدث شھدتھ اللغة العربیة في تاریخھا ،وقد 

استرعى اھتمام المؤمنین بالدعوة الإسلامیة ،والمنكرین لھا ،فكان طرازا فریدا من 

نوعھ ؛ في التشریع ،والإخبار عن الغیوب ،والترغیب والترھیب ،وكانت بلاغتھ 

ة من أمره ،بین الشعر والسحر ،وما ھو إلا قرآن وطریقة نظمھ تدخل سامعھ في حیر

مبین ،واھتم المسلمون بھ وعملوا على تفھمھ ،والاقتراب من معانیھ ومقاصده ،ثم 

جاءت الفترة التي دخلت فیھا العناصر الأجنبیة إلى الخلافة الإسلامیة ،من نصارى 

الأسئلة حول ویھود وصابئة ... مع ما حملوه من فلسفة ومباحثات لاھوتیة ،فطرحت

إعجاز القرآن الكریم ،وطریقة إثبات النبوة ،وتصارعت الفرق الإسلامیة حول قضیة 

لك فائدة كبرى وستكون بیئة المعتزلة ذ،"وستستفید البلاغة العربیة من 1الإعجاز

خاصة والمتكلمین عامة إحدى البیئات الرئیسیة التي ینشأ في ظلھا التفكیر البلاغي 

2ویترعرع. "

ذه التساؤلات ونجد العمري ینصب اھتمامھ على الجانب التطبیقي من ھ

الكلامیة ،و"یتلخص الجانب التطبیقي من الكلام حول القرآن الكریم في الالتزامین 

التالیین :

.(التنزیھ) الدفاع عن النص القرآني ودفع الشبھات عنھ

وما یلیھا .35، ص:2010، 3ینظر :حمادي صمود ،التفكیر البلاغي عند العرب ،دار الكتاب الجدید ،بیروت لبنان ،ط1
.35حمادي صمود ،المرجع نفسھ ،ص:2
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".( المزیة) 1بیان وجھ الإعجاز

بالدفاع عن القرآن الكریم ومواجھة المشككین في الوحي ،وھنا والجانب الأول خاص 

نجد ابن قتیبة(ت) من سیمثل ھذا الاتجاه ،أما الجانب الثاني فیمثل الصراع بین الفرق 

الاسلامیة وتوجھاتھم في تبریر وجھ المزیة ووجھ إعجاز القرآن الكریم .

ابن قتیبة ،باعتباره یھدف إلى ویتحدث العمري عن الاتجاه الذي ینتمي إلیھ

الرد على طعون المشككین وبیان انسجام النص القرآني وحسن اتساقھ ،ویلاحظ بأن 

ھذا التیار لم یجد امتدادا في البلاغة العربیة ،وھو بذلك یمھد للقارئ إقصاء ھذا التیار 

طیب من الجزء الثاني في مشروعھ ،مع أننا نجد ممثلین لھ بعد ابن قتیبة ؛ كالخ

،الذي خصصھ لمعرفة 2ھـ) في كتابھ :"درة التنزیل وغرة التأویل"431الإسكافي (ت

أسرار استخدام المفردات وحروف المعاني ضمن المتشابھ ،ویقدم تعلیلات ترتبط 

بانسجام النص القرآني وتوفر المقصدیة الدقیقة في بیانھ،  وجلال الدین السیوطي 

،الذي بحث فیھ عن 3أسرار ترتیب القرآن ")خاصة في مؤلفھ الذي أسماه: "911(ت

الانسجام الحاصل بین السور القرآنیة في تتابعھا كما ھي موجودة في المصحف 

الشریف ،ومما لا شك فیھ أن ھذا العمل نابع عن إشكال طرح قبل السیوطي ،وھو 

ھل یوجد انسجام بین مقاصد السور القرآنیة لتكون على ھذا الترتیب؟

ویمكننا أن نصنف قراءة العمري لصنیع ابن قتیبة إلى محورین :

 محور القضایا المرافقة للإعجاز القرآني ذي الاھتمام البلاغي : وھنا یخص

من اللحن العمري الأسئلة الكلامیة التي یرد علیھا ابن قتیبة ،وكذلك ما ادعي 

4في القرآن الكریم والتناقض والتشابھ .

ر القضایا البلاغیة : وأھم سؤال عالجھ ابن قتیبة ھو المجاز ،الذي محو

،ویرد على من ادعى بأن 1یخصھ بالتعریف التالي :"طرق الكلام ومآخذه "

.141محمد العمري ،البلاغة العربیة أصولھا وامتداداتھا ،ص:1
م.2012، 2نزیل وغرة التأویل ،دار المعرفة ،بیروت لبنان ، طالخطیب الاسكافي ،درة الت2
.2002جلال الدین السیوطي ،أسرار ترتیب القرآن ،تح عبد القادر عطا و مرزوق علي إبراھیم ،دار الفضیلة ،القاھرة ،3
،ص 2011، 1،دمشق سوریا ،طینظر :عبد الله بن قتیبة ،تأویل مشكل القرآن ،تح سعد بن نجدت عمر ،مؤسسة الرسالة ناشرون 4

.101، 59ص :
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المجاز كذب ،ویحاول ابن قتیبة أن یتوسط في تعاملھ مع المجاز ،فالظاھرة 

حاول من موجودة لكن استعمالھا لیس دلیلا على الكذب ،ومن ھذا الموقف سی

سیأتي بعده الوصول إلى نتیجة في مسألة المجاز (خاصة فیما یتعلق بالذات 

الإلھیة )مفادھا أن ما وقع ھذا الموقع من المجازات إنما ھي :"تعبیرات 

2مجازیة عن حقائق إلھیة "

أما الجزء الثاني فیخصصھ العمري لبیان وجھ الإعجاز ، وھنا نجد أعلام 

ھـ) 403بع الھجري في دراسات الإعجاز القرآني ؛ أمثال الباقلاني (تالقرن الرا

ھـ) ،ولكل طریقتھ وخطتھ في بیان وجھ 388ھـ) والخطابي (ت386والرماني (ت

إعجاز القرآن الكریم، بین القول بالصرفة ،أو الإخبار عما كان وما سیكون ،أو من 

ت إعجاز القرآن من خلال ، لكنھم یجتمعون حول مسألة إمكانیة إثبا3جھة بلاغتھ

النص ذاتھ ،وقد كان للأسئلة الكلامیة نصیب في توجیھ الدرس البلاغي من خلال 

ھذا الأصل ، ولم تمر علیھ بردا وسلاما "بل لقد ثارت أسئلة اعتقادیة لتحدید ما ھو 

كلام الله الذي ینبغي أن نرصد فیھ الإعجاز :ھل ھو كلام الله القدیم ،أم كلام الله 

لوق في حروف منظومة ؟ وسیكون ھذا الاعتبار موجھا لنموذجین بلاغیین المخ

4كبیرین "

ھـ) مع 466ویظھر ھذان الاتجاھان من خلال :ابن سنان الخفاجي (ت

الجرجاني مع التیار الثاني .،لكننا إذا رجعنا إلى الخطابي وجدناه التیار الأول،و

ینتمي كذلك لتیار ابن قتیبة لأنھ سیرد على الطاعنین في القرآن الكریم ،ولیس أدل 

،وھذا 5على ذلك من قولھ حول ما ادعاه خصوم القرآن :"وأما ما عابوه من التكرار "

وتفاعل دائمین والفصل بینھما بحثیا لا یعني یجعلنا نقول بأن التیارین كانا على تماس 

انفصالھما على أرض الواقع تاریخیا .

.49عبد الله ابن قتیبة ،تأویل مشكل القرآن ، ، ص:1
.125،ص:2005، 7المغرب ،ط–نصر حامد أبو زید ،إشكالیات القراءة وآلیات التأویل ،المركز الثقافي العربي ،الدار البیضاء 2
ث رسائل في إعجاز القرآن ،تح محمد خلف الله ومحمد زغلول سلام ینظر :أبو سلیمان الخطابي ، بیان إعجاز القرآن ،ضمن ثلا3

.24، 22، ص ص: 6مصر ،ط–،دار المعارف ،القاھرة 
.163محمد العمري ،البلاغة العربیة أصولھا وامتداداتھا ،ص:4
.52الخطابي ،بیان إعجاز القرآن ،ص:5
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ثم یتكلم العمري عن المراحل التي مر بھا الدرس الإعجازي ،من محاولة 

رصد المزیة ووجھ الإعجاز إلى تنظیم الأوجھ البلاغیة التي تمكن الباحث من معرفة 

حین قام بجمع أقسام 1ثل مع عمل الرماني في النكتالإعجاز ومواضعھ ، وذلك یتم

البلاغة ودلل علیھا ،متخذا إیاھا معیارا لبلاغة القرآن الكریم وإعجازه .

لیصل العمري في دراستھ لھذا الأصل إلى أن مباحث البلاغة العربیة  

زءا منھ استفادت من السؤال الاعجازي الذي كان بإمكان البلاغیین أن یستثمروا ج

في تطویر البلاغة النصیة (مع وجود نماذج تمثلھا ،لكنھا لیست شائعة ) ،عوضا عن 

الغرق في اقتطاع النصوص من نسقھا العام واتخاذھا شواھد لقواعد مقررة مسبقا . 

سؤال المعرفة والإقناع:-3

ینطلق العمري في دراسة أصل آخر من أصول البلاغة العربیة ،وھو 

ھـ) ،خاصة مؤلفھ 255البیان بین المعرفة والإقناع ،مركزا على الجاحظ (تمبحث

باعتباره خلاصة آرائھ حول موضوع البیان والإقناع ،لكن العمري 2البیان والتبیین

یطرح تساؤلات مھمة ،حول إذا كان من جاؤوا بعد العمري قد فھموا البیان والتبیین 

ا المشروع ؟ وواصلوا مشروعھ ؟ وكیف كان تلقیھم لھذ

ویوضح بأن مادة الكتاب "لا تخرج عن ثلاثة محاور :

وظیفة البیان وقیمتھ.-1

العملیة البیانیة وأدواتھا.-2

3البیان العربي."-3

ویبدو أن العلاقة بین المعرفة والبیان والإقناع نجدھا عند الجاحظ 

ن ؛ عندما یربط بین وجود العالم نفسھ،ولكن لیس في البیان والتبیین ،وإنما في الحیوا

ثلاث رسائل في إعجاز القرآن ،تح محمد خلف الله ومحمد زغلول ضمن ینظر :علي بن عیسى الرماني ،النكت في إعجاز القرآن ،1
.6مصر ،ط–سلام ،دار المعارف ،القاھرة 

.2010، 1الجاحظ ،البیان والتبیین ،تح عبد السلام ھارون ،مكتبة ابن سینا ،القاھرة ،ط2
.193محمد العمري ،البلاغة العربیة أصولھا وامتداداتھا ،ص:3
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والحكمة منھ وأن كل مخلوق خلق لحكمة ویختلف نوعان منھ في الوعي بھذه الحكمة 

التي وضعھا الله عز وجل ،وھذا ما یصنع الفرق بین الحیوان والإنسان ،فكلاھما 

،ویتمكنل غیر مستدل والإنسان دلیل مستدلدلیل على ھذه الحكمة إلا أن الحیوان دلی

1من الاستدلال بالبیان وسبلھ من: لفظ وخط عقد وإشارة .

لكن تركیز العمري على البیان والتبیین ،لم یقص قضیة 

الاستدلال،باعتبارھا عملا سیمیائیا ،یلح الجاحظ على حضوره في عملیة البیان 

ل في ،وھذا ما نراه حاضرا في حدیث العمري عن بیان الجاحظ ،وإذا أردنا التوغ

مقاصد ھذا الأخیر سنصل إلى امتداد مھم في بلاغتنا العربیة ،وھو الامتداد 

السیمیائي الذي یوسع دائرة العمل البلاغي إلى خارج نطاق اللغة ،وھذا ما نجده في 

الدراسات التي تمتح مما ھو تداولي وسیمیائي .

على 2احظ ویقتصر العمري من خلال المخطط الذي وضعھ لبیان الج

وظیفة البیان (الفھم والإفھام ) ، وطرفا العملیة البیانیة (الخطابیة ) من أدلة ومقام ،ثم 

الدفاع عن البیان العربي وتقالیده لعربیة كما عرضھا الجاحظ من خلال الخطابة ، 

ویكشف العمري عن مفاصل البیان عند الجاحظ مراعیا في قراءتھ البعدین التعلیمي 

وھذا ما یلاحظ على مشروعھ ) بقولھ :"یتنازع البیان عند الجاحظ في والتأویلي (

كتابھ البیان والتبیین مفھومان أو وظیفتان :

البیان معرفة :الوظیفة الفھمیة .-1

البیان إقناع : أو الوظیفة الإقناعیة .-2

مة الوظیفة الثانیة ھي الوظیفة الصریحة والوظیفة الأولى ھي الوظیفة الكامنة المتحك

3في مقدمة الكتاب "

.30یوان ،تح یحیى الشامي ،دار مكتبة الھلال ،بیروت لبنان ،ص:ینظر : الجاحظ ، الح1
.194ینظر :محمد العمري ،البلاغة العربیة أصولھا وامتداداتھا ،ص:2
.195المرجع نفسھ ،ص: 3
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ثم یقدم العمري على قراءة تنقیبیة ،تحاول الوصول إلى خلفیات مشروع 

الجاحظ ذي العلاقة بالمیدان الأصولي ،وقد لاحظ توافق مقولاتھ مع الإمام الشافعي 

ھـ) ،وكذلك تأثره بالمفھوم الكلامي ،الذي یركز على إثبات العقیدة 204(ت

لعقلي ،"تأثر بھذین المفھومین وربما بغیرھما وحاول صیاغة نسق بالاستدلال ا

سمیائي في ضوء الھموم المنطقیة الإقناعیة لعصره التي لا یمكن أن یغیب عنھا 

1المنطق الأرسطي ."

یتكلم ) یلاحظ بأنھ Peirceومن یرجع إلى الدرس السیمیائي عند بورس (

متكامل للعالم .ذلك أن الإمساك بھذا العالم باعتباره عن سیمیائیات باعتبارھا "تصور

سلسلة لا متناھیة من الأنساق السیمیائیة ،أي باعتباره علامات ،یشیر إلى استحالة 

2فصل العلامة عن الواقع "

) في Peirceوھذا ما أراد قولھ الجاحظ ،ولیس بالضرورة أن یتشاكل مع بورس(

المقاصد تقترب من بعضھا والمنطلقات لا نعدم البناء المنطقي لمشروعھ ،إلا أن 

الصلة فیما بینھا ،خاصة فیما یتعلق بقضیة الإقناع ،فالجاحظ انتقل من البیان إلى 

الإقناع بالحجة والدلیل ،وطرح إمكانیات ھذا الفعل وأدواتھ ،وكذلك نجد في الثلاثیة 

الحواري عند الأخیرة عند بورس عندما یصل إلى الحجة ،مع الفارق في الطابع 

الجاحظ والذي لا نراه واضحا عند بیرس .

ویبرز العمري الجانب الإقناعي عند الجاحظ من خلال حدیثھ عن الخطیب 

ومواصفاتھ وطرق إقناعھ والأسالیب المتبعة في ذلك ،والجاحظ یولي أھمیة كبرى 

لحجاج عن لما ورد في صحیفة بشر بن المعتمد ،والتي أصبحت طریقة تعلیمیة 

3أصول الإعتزال .

ثم ینتقل العمري إلى قراءة داخل النسق البلاغي العربي ،وھي قراءة 

البلاغیین العرب للجاحظ ،وتحدث عن قراءة بالمخالفة والتكمیل التي مارسھا ابن 

.196محمد العمري ،البلاغة العربیة أصولھا وامتداداتھا ،ص:1
.27، ص:2005، 1العربي ،الدار البیضاء المغرب ، طسعید بنكراد ،السیمیائیا والتأویل ، المركز الثقافي 2
.107، ص:1ینظر : الجاحظ ،البیان والتبیین ،ج3
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لم یذكرھا –،ونجد قراءة أخرى 1وھب الكاتب في كتابھ البرھان في أوجھ البیان 

ھـ) للبیان وھي قراءة مكملة 395وھي قراءة أبي ھلال العسكري(ت –العمري 

موافقة تعتمد على استراتیجیة الشرح والتوسیع لما ورد عند الجاحظ في البیان 

والتبیین ،أما ابن وھب فقد أخذ على عاتقھ عبء إعادة بناء البیان من جدید بطریقة 

ة المعرفیة منھ إلى بلاغة تھتم بالخطاب .عقلیة تجعلھ قریبا إلى النظری

وفي الختام یضع العمري نتائج توصل إلیھا حول وظائف البیان،فقد تجلت 

الوظیفة المعرفیة التي تھتم بالإفھام وتوصیل المعلومة ،ونجد الوظیفة 

التأثیریة(استمالة الآخر)،والتي تقوم إذا كان المخاطِب في حالة خلاف مع 

2اطَب،أما الوظیفة الحجاجیة ،فتقوم إذا كان المتخاطبان في حالة خصام .المخ

بلاغة الآخر وطبیعة القراءة :-4

وھذا الأمر نجده عند في وقت مبكر كان ھناك وعي ببلاغة الأمم الأجنبیة ،

الجاحظ ،وعند أبي ھلال العسكري ،ونص الجاحظ المنقول بالروایة ،تورده عدید 

منالفصَْلمعرفة: قالالبلاغة؟ما: للفارسيّ قیلالدراسات ونستأنس بھ،والقائل :"

الكَلام،وقیلواختیارالأقسام،تصحیح: قالالبلاغة؟ما: للیونانيّ الوصل،وقیل

الإطالة،وقیلیوَْمَ والغَزارةالبداھة،عندالاقتضابحسن: قالالبلاغة؟ما: للروميّ 

الإشارة،وقالوحسنالفرصة،وانتھازالدّلالة،وضُوح: قالالبلاغة؟ما: للھنديّ 

3"الفرصةبمواضعوالمعرفةبالحُجّة،البصَرالبلاغةجِمَاع: الھندأھلبعضُ 

ونجد كذلك أبا ھلال العسكري یتكلم عن بلاغة الیونان والفرس ،بل ویقر 

مسألة غایة في الأھمیة بالنسبة لبلاغیي عصره والتي یقررھا في كتابھ دیوان 

المعاني ،في فصل تحت عنوان جمل من بلاغات العجم بقولھ :"العجم والعرب في 

.1980ابن وھب ،البرھان في أوجھ البیان (نقد النثر )،دار الكتب العلمیة ،بیروت لبنان ،1
.213ینظر :محمد العمري ،البلاغة العربیة أصولھا وامتداداتھا ،ص:2
.77، ص: 1،البیان والتبیین، جالجاحظ 3
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ن اللغات ثم انتقل إلى لغة أخرى أمكنھ فیھا البلاغة سواء ،فمن تعلم البلاغة بلغة م

1من صنعة الكلام ما أمكنھ في الأولى "

وھذه الشذرات التي سقناھا للتحقیق في مسألة معرفة البلاغیین العرب 

بالبلاغات الأجنبیة ،ترسخ فكرة مھمة مفادھا : أن ما نجده في البلاغة العربیة عن 

البلاغات الأخرى (خاصة في القرون الثلاثة الأولى ) لا یعدو أن یكون تلمیحات أو 

لتمثیل ؛ ولا نجد عملا جادا یحوي نسقا متكاملا عن البلاغة نقل لمجرد الاستئناس وا

الأجنبیة إلا عند الفلاسفة المسلمین الذین ترجموا لأرسطو ،وكانوا شراحا بامتیاز 

لمنظومتھ المعرفیة التي تمتد من المنطق عبر الإلھیات والطبیعیات إلى الشعر 

ن :القراءة العربیة والسفسطة والخطابة ،وھذا ما ركز علیھ العمري تحت عنوا

2للبلاغة الیونانیة .

وقد توجھ العمري للثقافة الیونانیة دون غیرھا لأنھا دخلت كنسق تحملھ 

أعمال مؤلفة خاصة لأرسطو ،و "یمكن رصد أثر الثقافة الیونانیة في مجال تحلیل 

الخطاب عامة من زاویتین :

فسیة :المستوى العام ،أو الإطار .الإطار المنطقي والثقافة الأخلاقیة والن-1

البناء الخاص بكل من الخطابین الشعري والخطابي :المستوى الخاص ،أو -2

3الموضوع البلاغي ."

والعمري سیھتم بالجزء الأخیر دون إھمال الإطار العام لأن ما ھو بلاغي 

ون الشعر والخطابة تم قراءتھ ضمن ھذا الإطار العام ،وقد اعتبر الفلاسفة المسلم

جزءا من المنظومة المنطقیة الأرسطیة ،أما كتاب فن الشعر فقد حظي عنده باھتمام 

أكبر من اھتمامھ بالخطابة ،وكان ھم العمري البارز الرد على من یدعي عدم تأثیر 

.89، ص:2أبو ھلال العسكري ،دیوان المعاني ،دار الجیل ،بیروت لبنان ، ج1
.217ینظر :محمد العمري ،البلاغة العربیة أصولھا وامتداداتھا ،ص:2
.219محمد العمري ،البلاغة العربیة أصولھا وامتداداتھا ،ص:3
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كتاب الشعر لأرسطو في البلاغة العربیة ،مما استدعى عنده مراجعة مصطلحي 

1الفھم والتأثیر .

إن ما فھمھ الدارسون خاصة في الفترة التي بدأت الدراسات الحدیثة تقتحم 

مجال الترجمة ،ھو أن التأثر وفھم الآخر تطابق معھ ،وعلى ھذا الأساس تعاملوا مع 

الترجمات العربیة والشروح القدیمة لأرسطو ،ولما لم یجدوا ھذا التطابق اعتبروا أن 

مجرد تأویلات لا تفي بغرض النص الأصلي ،وھنا یتوقف أعمال الفلاسفة المسلمین 

العمري للتحقیق في مسألة غایة في الأھمیة :"ھل ھناك نص أصلي عامة ؟ ول ھناك 

2نص أصلي ،خاصة حین یتعلق الأمر بفن الشعر لأرسطو ؟"

لیصل بعد التمحیص إلى نتیجتین :

غیاب التواصل مع ترجمات فن الشعر لا تعدو أن تكون تأویلات لھ ،في

النص الأصلي .

 خلل الترتیب بین عناصر الكتاب ،ونقص أجزاء مھمة منھا ،وھذا ما یشھد

علیھ عبد الرحمن بدوي :"وكتاب أرسطو في الشعر ینتسب إلى ذلك القسم من 

الكتب الأرسطیة المسمى باسم المؤلفات المستورة [...]ومن خصائص ھذا 

التألیف والغموض [...] وإنما الصعوبة النوع الإیجاز وعدم الإحكام في

3الكبرى ھي في النص الباقي لنا :ھل ھو النص الكامل ؟"

إذن فمن المفید إعادة الاعتبار للترجمات والشروح العربیة ،وإعادة 

فھم استراتیجیتھا في استیعاب نظریة أرسطو في الشعر ،وكذلك الخطابة .

یة العربیة اقتربت من فن الشعر ،بعد صعوبات من فقد لا حظ العمري أن العقل

قبیل :اختلاف المرجعیات والمجال المعرفي ،وأخذت تفھمھ من خلال :

البحث عن الكلیات أو القوانین الكلیة التي تجمع صناعة الشعر عند -1

الأمم .

.220ینظر :المرجع نفسھ ،ص:1
.223المرجع نفسھ ،ص:2
(من مقدمة عبد الرحمن بدوي ).38،ص:1953أرسطو طالیس ،فن الشعر ،تر عبد الرحمن بدوي ،مكتبة النھضة المصریة ،3
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1الإجراءات التحویلیة :نقل المركز من المحاكاة إلى التغییر اللغوي .-2

ویشرح العمري ما قام بھ الفلاسفة العرب قائلا :"قام الفلاسفة العرب بعملیة 

تحویل لمركز بلاغة أرسطو من خشبة المسرح إلى تركیب اللغة ،من التمثیل الدرامي 

إلى التشبیھ والاستعارة والمجاز ،وأعادوا تعریف التراجیدیا والكومیدیا بالمدح 

لى تحسین وتقبیح ،وقایضوا المحاكاة بالتخییل ترجیحا للأثر والھجاء بعد تجریدھما إ

على الكیفیة .وفي بیئتھم طرحت نظریة الشعر والخطابة بشكل علمي نظري لأول 

2مرة في تاریخ العرب ."

ویجعل العمري عمل ابن رشد في التغییر مقاربا لمصطلح الانزیاح في 

ات الشعریة المعاصرة ،والبلاغیة الجدیدة ،ویقترب من مفھوم ھنریش بلیت الدراس

الذي یجعل من :" الصورة البلاغیة ھي الوحدة اللسانیة التي تشكل انزیاحا .وبذلك 

،ثم یربط بین نموذج 3) نسقا من الانزیاحات اللسانیة "élocutionیكون فن العبارة (

ج كل مستوى مع انزیاحھ الخاص بھ،ثم یحدد موریس السیمیائي وبین مستویاتھ ویدم

4العملیات التي تخرق المعیار ؛مثل الزیادة ،والنقص ،والتعریض ،وتبادل الدلائل ...

ونجد صلة بین ما یذكره ھنریش وبین مارصده العمري من عملیات 

عن ھـ) ،مثل حدیثھ595التغییر الواردة عند الفلاسفة العرب خاصة ابن رشد (ت 

5الإبدال والتشبیھ .

.249ینظر :محمد العمري ،البلاغة العربیة أصولھا وامتداداتھا ،ص:1
.116،ص:2013الشرق ،محمد العمري ،أسئلة البلاغة في النظریة والتاریخ والقراءة ،أفریقیا 2
.66م،ص:1999ھنریش بلیت ، البلاغة والأسلوبیة ،تر محمد العمري ، أفریقیا الشرق ،المغرب ،3
.67ینظر :المرجع نفسھ ،ص: 4
.261ینظر :محمد العمري ،البلاغة العربیة ،أصولھا وامتداداتھا ،ص:5
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شبكة البلاغة و تحدید النماذج:-3

أسس الاختیار :-أ

عمل العمري على التحقق من وجود خاصیتي :الاستكشاف كتمھید یربطھا 

بالأصول ،و بناء النموذج العلمي في المشاریع المختارة و التي تمثل امتدادات 

البلاغة العربیة ،وتجسد طموح أصحابھا في بناء قاعدة نظریة ،ونموذج تطبیقي 

ملھ في قراءة البلاغة العربیة ینصب ، ولھذا نجد ع1واضح قابل للفحص والإجراء

اھتمامھ على :

أسرار البلاغة و دلائل الإعجاز لعبد القاھر الجرجاني .-3

سر الفصاحة لابن سنان الخفاجي .-4

مفتاح العلوم للسكاكي و منھاج البلغاء وسراج الأدباء لحازم -5

القرطاجني .

بلاغة العربیة ، وفي رأي العمري لھذه الأعمال ما یؤھلھا لتمثیل اتجاھات ال

واعتبارھا امتدادات تسھم في بناء النموذج البلاغي المرتقب (البلاغة العامة ).

وتكشف القراءة الفاحصة عن الخیوط الجامعة بین الاتجاھات المذكورة 

سابقا عن بناء متماسك ؛ ینطلق من القاعدة النظریة ،مع مدارج الغرابة عند 

عن ممیزات القول الشعري ،ومعالجة قضیة التخییل والصدق الجرجاني ،والبحث 

والكذب ،ضمن النظریة الأدبیة العامة ، وینتقل منھا إلى المناسبة التداولیة ،ویصل  

لیمتد إلى مستوى البنیة الصوتیة والصرفیة مع  ابن سنان الخفاجي والبحث عن 

والمنطق ؛ ونجده عند بلاغة التناسب ،ثم یمثل أمامنا نموذج بلاغي معضود بالنحو

السكاكي والقرطاجني .

.279،ص: ینظر : محمد العمري ،البلاغة العربیة أصولھا وامتداداتھا 1
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فنظرة العمري كانت تسیر وفق مبدأین : البحث عن الجانب النظري الذي یعضد 

البلاغة العربیة ، وتقدیم النماذج التطبیقیة والتحقق من آلیاتھا ، وكان اختیاره 

للأعمال البلاغیة لیس بعیدا عن ھذین المعیارین .

وقد جعل العمري من النماذج البلاغیة المختارة مصبا تلقي فیھ الروافد التي 

سبق التعریج علیھا حمولتھا الاستكشافیة ،والتي خاضت غمارھا طیلة ما یقارب 

خمسة قرون متتابعة ، من البحث والاستقصاء في متن العربیة ، ومدونتھا التخییلیة 

لذي یطرح : ھل تمكنت قراءة العمري من حصر كل والإقناعیة  ، لكن السؤال ا

المشاریع البلاغیة ( امتدادات البلاغة العربیة ) في ثلاثة نماذج ؟ ألا توجد نماذج 

بلاغیة خارج قراءة العمري ؟ 

إن ھذه الأسئلة یجیب عنھا العمري في خضم حوار مباشر ، بینھ وبین 

ان علیھ السؤال في حوارھما :"ھناك غائبون محمد الولي ، وإدریس جبري ؛ فیطرح

في كتابكم : البلاغة العربیة ،وغیابھم  یثیر كثیرا من التساؤلات ویتعلق الأمر على 

سبیل المثال بابن رشیق والسجلماسي والافراني وابن البناء المراكشي وغیرھم ،ھل 

ھناك مبرر لھذا الغیاب ؟

ھج الذي اتبعناه ،ھو قراءة المشاریع (العمري ) كما ذكرت في جواب سابق ،فالمن

1والتركیز على مؤلفات أو مجموعة كتب والاقتصار على المشاریع الأكثر فعالیة ."

فعالیة ھذه المشاریع المختارة ، تتضمن البناء النظري ،وتحدید المقاصد 

لتتصل وقابلیة التطبیق والإجراء ،و كذلك كونھا نابعة من ھم نسقي تمتد جذوره

بروافد البلاغة العربیة التي سبق للعمري الحدیث عنھا ، لكن مع ھذا الإحكام 

الشمولي الذي مارسھ العمري إلا أننا نجده یستكشف أعمالا أو اتجاھات أخرى خارج 

2ما حدده في فترات لاحقة كما حدث مع أبي حیان التوحیدي .

.262محمد العمري ،أسئلة البلاغة في النظریة والتاریخ والقراءة ، ص:1
، 1ینظر :محمد العمري ،البلاغة العامة في حوار الرصد والتنظیر (ضمن البلاغة والخطاب ) ،منشورات الاختلاف ،الجزائر ، ط2

.16، ص:2014
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الامتدادات الكبرى :-ب

.:قراءة جدیدة للمنجز البلاغي عند الجرجانيول أولا: التخییل والتدا

لا یستطیع الباحث في قضیة بلاغیة ،أن یتجاھل وجود الإمام عبد القاھر 

، ویعتبر 2و" دلائل الإعجاز "1:"أسرار البلاغة "مؤلفیھالجرجاني ، ولا تجاوز 

ن السادس ھذان الإنجازان مركز انطلاق بالنسبة لاتجاه بلاغي ،ساد بعد القر

الھجري، والذي تزعمھ السكاكي ،ولحق بھ الشراح وأصحاب الھوامش 

والحواشي،وكان مؤثرا على العقلیة العربیة الأدبیة والنقدیة في العقود التي شھدت 

التأثر بالتیارات النقدیة الحدیثة والمعاصرة ، فالجمود الذي أصاب الدرس البلاغي، 

ارقتھا جعل ھجوم المستغربین شدیدا على والعكوف على أسالیب بعینھا وعدم مف

البلاغة العربیة ،وجعل الدارسون یرمونھا بالجذب والتأخر وعدم الفاعلیة ،لكن 

السؤال الذي یطرح نفسھ :إذا كان عمل الجرجاني بالمكانة التي وصفناه 

علیھا،وللسكاكي فضل التقنین والزیادة والفھم ،فماذا حدث لھذا المشروع ؟ كیف قرئ 

جاني ؟ وھل أسيء فھم مقاصد الرجل وجزئت نظریتھ البلاغیة وتقاسمتھا الجر

الادعاءات (الأسلوبیة والدلالیة والشعریة ...)؟كیف السبیل لإعادة قراءة الجرجاني؟

یبدو أن السؤال الأخیر یعتبر منطلقا لقراءة العمري ، لن نعید كلام الرجل 

لاستراتیجیات والآلیات التي سخرھا العمري في في فصول عملھ ، لكن أكتفي برسم ا

سبیل تحقیق قراءة جدیدة / قدیمة للجرجاني ؛جدیدة لأنھا تستعین بمعطیات الدرس 

البلاغي الجدید وأصولھ من تداولیة وشعریة ، وقدیمة لأنھا ترید بناء التلقي التاریخي 

الذي نشأ فیھ عمل الجرجاني وتوافرت شروط فھمھ في عصر الرجل .

م.2001، 1ھنداوي ، دار الكتب العلمیة ، بیروت لبنان ، طعبد القاھر الجرجاني ،أسرار البلاغة ، تح عبد الحمید1
م.1992، 3عبد القاھر الجرجاني ، دلائل الإعجاز ،قرأه وعلق علیھ : محمود محمد شاكر ،شركة القدس للنشر والتوزیع ، ط2
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ومحمد العمري قسم دراستھ لامتداد مشروع الجرجاني إلى قسمین ،حیث 

قام بقراءة لخطاطة الأسرار والدلائل ،راصدا من خلالھا التحولات التي طرأت على 

1العملین ، وما یتوجب أخذه بعین الاعتبار في قراءة ھذین العملین .

بین غرابة التخییل و مناسبة الكلام للمقاصد:-1

یبدأ العمري قراءتھ بأسرار البلاغة ، حیث یبني خطاطة الكتاب على ثلاثة 

مداخل ، معتمدا على القراءة النسقیة التي تروم كشف النظام الذي یحكم المشروع 

العلمي ، فالمدخل الأول ھو المواجھة التي كشف عنھا الجرجاني بین المعنى 

لجزء من عمل الجرجاني یرید من خلالھ أن یحل الصحیح والمعنى التخییلي ، وھذا ا

، والذي لا یعتبر وجوده عند 2مشكلة السرقات الشعریة ببیان المشترك بین الشعراء

شاعرین سرقة ، وبین الفردي الخاص الذي یصنع التمیز بین شاعر وآخر ،وھنا 

تتأكد ضرورة فھم الأعمال البلاغیة في إطار الانشغالات الأدبیة والنقدیة 

لعصرھا؛لأنھا تمثل إجابات عن الأسئلة المطروحة آنذاك ، ویأتي المدخل الثاني من 

كتاب الأسرار، حسب قراءة العمري ، لیكشف عن التراتبیة "بین المعنى القریب 

، مقیما مقارنة بین شتى الصور البلاغیة من 3المأخذ والمعنى البعید المأخذ "

بین فضیلة الصور ذات الخاصیة العجیبة استعارة وتمثیل واستعارة تمثیلیة ،وی

، والمعالجة اللسانیة العقلیة 4(التخییلیة ) ، وبین الصور الساذجة كالتشبیھ المرسل 

تبرز من خلال ھذا المدخل ،لأن الرجل یعالج مسألة الخروج عن الأصل ،وصناعة 

الحدث الشعري بخصائصة وممیزاتھ التخییلیة خاصة منھا العقلیة ، و یكشف 

عمري من خلال المدخل الثالث عن اھتمام الجرجاني بقضیة المجاز ، وتقسیمھ إلى:ال

 مجاز مفرد :"كل كلمة أرید بھا غیر ما وقعت لھ في وضع واضعھا لملاحظة

5بین الثاني والأول "

.323ینظر :محمد العمري ،البلاغة العربیة أصولھا وامتداداتھا ،ص :1
.328بلاغة العربیة أصولھا وامتداداتھا ، ص:ینظر : محمد العمري ،ال2
.329محمد العمري ،المرجع نفسھ ،ص:3
.235ینظر :الجرجاني ،أسرار البلاغة ، ص:4
.249المرجع نفسھ ،ص:5
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 مجاز في الجملة :"كل جملة أخرجت الحكم المفاد بھا عن موضعھ من العقل

1لضرب من التأول "

لي (الحكمي ):وھو الذي یجعلھ الجرجاني واقعا في الإثبات لا في المجاز العق

المثبت أي لا یقع في المفرد .

وقد ظھر للعمري بأن الجرجاني كان مھتما بالإجابة عن الأسئلة التي 

طرحتھا الخلافات المذھبیة ، حول المجاز ؛بین مثبت مفرط فیھ ،وبین منكر مفرط 

في مزیتھ ، لیحل الجرجاني الأمر برأي وسطي "یقبل التأویل في إطار المعرفة 

2لتي تحكم النص "البلاغیة مسترشدا بالمعطیات السیاقیة ا

فالبحث الذي خاضھ الجرجاني في الأسرار ھو بحث عن مدارج الغرابة 

ومستویاتھا ،باعتبارھا مكونات للخطاب الشعري ؛ منھا ما یعد معیارا لتقییم العمل 

الشعري وینبغي أن یتأسس علیھ (المعاني الفردیة الخاصة ) ، ومنھا ما یشترك فیھ 

معاني المشتركة العامة ) ولا تعتبر مرجعا ضروریا في بناء العمل مع الآخرین (ال

الشعري ، فكتاب الأسرار "أول كتاب یطرح سؤال الھویة ،ھویة الخطاب البلیغ ،فإنھ 

كان محكوما بتوجھھ إلى الشعر ،ولذلك یصلح أن یسمى حسب تعابیرنا :أسرار بلاغة 

مشبال ، لكنھ یعممھ على كل الدرس ، ھذا ما یتفق معھ محمد 3الشعر ،أو لغة الشعر "

البلاغي العربي ، وھذا ما لا یوافق علیھ محمد العمري ؛ فبالنسبة لمحمد 

،وھذه الجزئیة 4مشبال،البلاغة العربیة "علم ألصق بأسالیب الشعر وأنسب لطبیعتھ "

یقع التوافق حولھا بین الرجلین ،لكننا إذا جئنا إلى ما قرره مشبال حول الأسرار 

لائل خاصة الكتاب الأخیر سنجد مفارقة بینھ وبین العمري ؛إذ یقول :"وقد أظھر والد

تأملنا في الخطاب البلاغي الموروث أن علماءنا لم یصدروا في صیاغة تصوراتھم 

عن مقولة الأجناس ؛فقد استأثر بوعیھم الجمالي جنس أدبي وحید لم یستطیعوا الفكاك 

مشاعرھم ،فھبوا لبیان دلائل إعجازه منھ حتى وھم یستشرفون نصا ملك علیھم

.272المرجع نفسھ ،ص:1
.343محمد العمري ،البلاغة العربیة أصولھا وامتداداتھا ،ص:2
.41م،ص :2،2012لتخییل والتداول ،أفریقیا الشرق ،الدار البیضاء المغرب ، طمحمد العمري ،البلاغة الجدیدة بین ا3
.13، ص2007محمد مشبال ،البلاغة والأصول ،أفریقیا الشرق ،الدار البیضاء المغرب ، 4
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، في حین یجعل العمري الدلائل كتابا یختص بالمناسبة التداولیة ، 1وأسرار بلاغتھ "

ویعتمد على المدونة نفسھا التي نجدھا في الأسرار لكن بمنظور مغایر وبسؤال آخر 

وھذا ما غیر الذي وجدناه یحرك أسرار البلاغة ،لكن ھذا لا یلغي تفاعل الجانبین ،

نجده عند مشبال ؛لأنھ یعتبر بلاغة الشعر تستطیع احتواء أجناس أخرى وتغنیھا 

ضمن البلاغات النوعیة .

ویرصد العمري انتقال الجرجاني من الغرابة الشعریة إلى المناسبة 

التداولیة،معتبرا دلائل الإعجاز عملا مكملا للأسرار یشترك معھ في المنطلق (اعتبار 

لبلاغة في المعنى ) ویختلف معھ في المقصود منھ ؛ بین الغرابة وبین مناسبة ا

المقاصد، كذلك یھیمن على نسق الأسرار التخییل الذي یربطھ العمري بالمحاكاة 

الأرسطیة ،أو القراءة العربیة لمحاكاة أرسطو ، ونجد الدلائل یھیمن على نسقھ النحو 

العمري للدلائل عن قراءتھ للأسرار ،فقد رصد ، ولا تختلف قراءة 2أو معاني النحو

المداخل الأساسیة للكتاب محددا التقسیمات التي تحكم نسقھ ،بین التقسیم الثنائي الذي 

وضعھ عبد القاھر للمزیة (في اللفظ أو في النظم ) ،ثم تعدیل الجرجاني لھذه الخطاطة 

ا ) ،ثم یكشف العمري عن إلى تقسیم ثلاثي (مزیة في اللفظ أو في النظم أو فیھما مع

مفتاح مھم في التعامل مع دلائل الإعجاز، فالجرجاني كان یتعامل مع اللفظ والمعنى 

باعتبارھما مادة وصورة ، وحصول المزیة عند الشاعر والإعجاز في القرآن إنما یقع 

بالتفاعل الحاصل بینھما ،ولیس باعتبار المعنى شائعا فیكون مطروحا ،"فكان 

ھو التمییز بین المكون النوعي والمكون غیر النوعي في الغرض ھنا 

،واھتمام الجرجاني بقضیة اللفظ والمعنى وطغیانھا على كتابیھ ،راجع 3الشعر"

لكونھما "عماد الظاھرة اللغویة وأسس العبارة . وكل كلام عن الكلام ،من أي زاویة 

تي یتم بھا تلاحمھما كان ،ھو في جوھره تحدید لماھیة كل منھما وتحلیل للكیفیات ال

4سواء في مستوى اللفظ المفرد أو في مستوى التركیب "

.14المرجع نفسھ ،ص:1
.347ینظر : محمد العمري ، البلاغة العربیة أصولھا وامتداداتھا ،ص :2
.354ص:المرجع نفسھ ،3
.414م، ص:2010، 3حمادي صمود ، التفكیر البلاغي عند العرب ، دار الكتاب الجدید المتحدة ،بیروت لبنان ، ط4
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وتلاحم اللفظ والمعنى من خلال النظم باعتباره وضع الكلام "الوضع الذي 

یقتضیھ علم النحو ،وتعمل على قوانینھ وأصولھ ،وتعرف مناھجھ التي نھجت فلا 

1تزیغ عنھا "

خرج الخطاطة التي بنى على أساسھا الجرجاني عملیھ ،في فالعمري است

وفق رؤیة ،وإعادة تشكیل عناصره ،قراءة تستھدف كشف بنیة مشروع الجرجاني 

جدیدة، ومن خلال استكشاف الأنساق التي تحكم الكتابین ، وتحدید المركز والھامش 

السكاكي وما في كل منھما،تمكن من بناء العلاقات بینھما ،وكذلك ربط بین عمل 

أودعھ الجرجاني من نتائج في عملیھ ، متجاوزا الرازي الذي قام ھو كذلك بدور لا 

لا ینبغي إغفالھ ، وسنشیر إلى ھذا في العنصر المخصص لامتدادات عمل ،بأس بھ 

السكاكي في البلاغة العربیة .

علاقات التخییل بالتداول:-2

ئل الإعجاز" یمثلان وجھتین مختلفتین إذا كان "أسرار البلاغة" و "دلا

لرؤیة الجرجاني البلاغیة ، فإن الرجل كانت تقف من ورائھ خلفیات مذھبیة وجھت 

العملین أو بالأحرى وجھت اختیاراتھ للعناصر البلاغیة فیھما ، فلا یخفى على أحد 

انتماء الجرجاني الأشعري ، ومناھضتھ ورده على المعتزلة خاصة فیما یتعلق 

ألة الكلام وطبیعتھ خاصة إذا تعلق بصفة من صفات الله عز وجل ،فالمعتزلة كان بمس

من فرقھا من یقول بأن كلام الله حروف وأصوات أي جسم مادي محسوس 

،أما الأشاعرة فیذھبون إلى 2بالسمع،"وأن ذلك الجسم صوت مقطع مؤلف مسموع "

.3أن الكلام "صفة قدیمة أزلیة لیس بحرف ولا صوت "

ھذا الإشكال الكلامي بین المعتزلة والأشاعرة ،جعل الجرجاني یقصي في 

عملیھ المادة الصوتیة ،بل یرجع العمري الأمر إلى أن الجرجاني وبلاغیي الإعجاز 

لا حظوا توفر النص البشري عل قیمة فنیة كبیرة باعتمادھا على الجانب الصوتي 
.81عبد القاھر الجرجاني ،دلائل الإعجاز ، ص:1
.114م، ص:2009أبو الحسن الأشعري ، مقالات الإسلامیین ،تح أحمد جاد ،دار الحدیث ،القاھرة مصر ،2
.811م، ص:2007، 1م الجوزیة ، الصواعق المرسلة على الجھمیة والمعطلة ،المكتبة العصریة ،بیروت لبنان ، طابن قی3
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دى ویقول :"بأن الجرجاني كان ینظر إلى ،بل یتما1بالقیاس إلى النص القرآني 

،ھنا علینا أن نوضح بأن البلاغة 2بلاغة الإعجاز ،البلاغة التي تضمن تفوق القرآن "

العربیة لا تضمن إعجاز القرآن لأن الله ضمنھ لكتابھ العزیز والبلاغیون أعملوا 

عقولھم وتدبروا أوجھ إعجازه صوتا وتركیبا ودلالة ... .

م یأتي العمري لیكشف إنجازا آخر للجرجاني ضمن نسقھ العام ، وھو ث

حدیثھ عن صورة المعنى ،باعتبارھا ھیأة قائمة بین اللفظ والمعنى ،ویربطھا بمسألة 

المجاز وصوره أو ما سماه الجرجاني بالمعنى الأول ومعنى المعنى ،والصور القائمة 

معیار جمالیتھا ومناسبتھا التداولیة على ھذا الأساس ترتبط بالنظم النحوي ،ویكون 

لمقاصد الكلام معتبرا من ھذه الجھة و"ربط بلاغة الاستعارة وغیرھا من صور 

3التغییر الدلالي بالنظم النحوي یعتبر إنجازا بلاغیا متقدما أو سابقا لعصره ."

مستثمرا لمفاھیم علم النص ،خاصة ما یتعلق بالتماسك والانسجام ،لیس 

فقط على مستوى الجملة ،بل كذلك على مستوى الصورة العامة للنص الشعري،یقیم 

العمري قراءتھ للجرجاني ،وعملھ حول تماسك البیت من خلال : التقسیم والشرط 

سرار قائم على العقلیة التي تبحث عن ،وإذا كان عمل الجرجاني في الأ4والتشبیھ

تأویلات للغرابة ،فإن الدلائل بحث عن تناسب الكلام داخلیا من خلال ترابط أجزائھ 

وتناسبھ خارجیا من خلال مناسبتھ لمقاصد الخطاب ،وھذا یجعلھ ینحو إلى نثریة 

إلى حجاجیة إقناعیة ترتكز على الشرط والتشبیھات المقارنة ،وتنحو نماذج الأسرار

5صبغة النصوص الحواریة ذات الطابع الحكائي .

كان من بین مرتكزات قراءة العمري ،نظریة التلقي في جانبھا التاریخي 

، وفي خضم قراءتھ للجرجاني ،عاد لیبني تلقي Jaussالذي عرضناه مع یاوس 

نیة ،فلاحظ الجرجاني التاریخي لنصوص عصره بتقالیدھا ومقوماتھا المضمونیة والف

ینظر : محمد العمري ، الموازنات الصوتیة في الرؤیة البلاغیة والممارسة الشعریة ، أفریقیا الشرق ،الدار البیضاء المغرب، 1
.106م،ص:1999

.118المرجع نفسھ ،ص:2
.365د العمري ،البلاغة العربیة أصولھا وامتداداتھا ،ص:محم3
.93ینظر :عبد القاھر الجرجاني ،دلائل الإعجاز ،ص:4
.372ینظر : محمد العمري ،المرجع السابق ،ص:5
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ظھور مفھوم الادعاء عنده ، وتناسي مسألة النقل ،حتى في تحلیلات البلاغیین ؛لأن 

الساحة الشعریة آنذاك كان أفق انتظار المتلقي حینھا موجھا نحو تناسي الصور 

القائمة على التشبیھات القدیمة ،بل وجعلھا أرضیة لبناء صور أعلى منھا ،تبلغ 

عارة التي تتفاعل فیھا عناصر اللغة ومرجعیات الألفاظ .أقصاھا مع التمثیل والاست

وھذا ما یجر للحدیث عن الوظائف الشعریة للصور البلاغیة بین الحجاج 

والتعلیم،ویتناول مقالة الجرجاني حول مواقع التمثیل وتأثیره ؛إذ یقول في ھذا الصدد 

:"فإن كان مدحا ،كان أبھى حول أثر التمثیل إذا كان في مقاصد الشعر وأغراضھ 

وأفخم ،وأنبل في النفوس وأعظم ،وأھز للعطف ،[...]،وإن كان ذما ،كان مسھ أوجع، 

ومیسمھ ألذع ،[...]،وإن كان احتجاجا ،كان برھانھ أنور ، وسلطانھ أقھر ،وبیانھ 

،فالجرجاني یبین أن لصورة التمثیل باعتبارھا من أعلى صور البلاغة في 1أبھر."

لتخییل دورا حجاجیا یعمل على الإقناع ،فالتمثیل:"ھو عقد الصلة بین تفعیل ا

" ،وبجانب التمثیل نجد 2صورتین،لیتمكن المخاطب من الاحتجاج وبیان حججھ

الاستعارة كذلك تقوم بدورھا الحجاجي ،"وتعرف الاستعارة الحجاجیة بكونھا تلك 

أو العاطفي الاستعارة التي تھدف إلى إحداث تغییر في الموقف الفكري 

،وأرسطو تكلم عن ھذا النوع من الاستعارة مبینا دورھا وھنا نلتمس الصلة 3للمتلقي"

التي أراد العمري ربطھا بین أفكار أرسطو وبین الجرجاني .

التكوین الإنساني ثم یخوض في التحلیل الفلسفي الباحث في أعماق

وإذایقول في موقع مھم من كتابھ:"وفطریتھ،وطریق اكتسابھ للمعارف فالجرجاني ،

المعنىیَفخُمَ أنیقتضيمنھاكلٌّ وعِللاًَ،أسباباً لھوجدناذلك،عنبحثنا

لُ ویكمل،ویشَرُفَ بالتمثیل،وینبلَُ  أنعلىموقوفٌ النفوسأنُْسأنّ وأظھره،ذلكفأوََّ

،إلىمنخفيٍّ تخُرجھا ،بعدبصریحوتأتیھاجليٍّ تعُلِّمھاالشيءفيتردَّھاوأنمكنىٍّ

عنتنقلُھاأننحوأحكمالمعرفةفيبھوثقتھُاأعلم،بشأنھآخرھيشيءإلىإیاه

.85عبد القاھر الجرجاني ، أسرار البلاغة ،ص:1
، عالم الكتب الحدیث للنشر 1مفھومھ ومجالاتھ ،جعبد الھادي بن ظافر الشھري ،آلیات الحجاج وأدواتھ  ،ضمن :الحجاج 2

.139م،ص:2010، 1الأردن ، ط–والتوزیع،إربد 
.218،ص:2011، 1عمر أوكان ،اللغة والخطاب ،رؤیا للنشر والتوزیع ،ط3
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العلملأنوالطبع،بالاضطراریعُلمماإلىبالفكریعُلمَوعماالإحساسإلىالعقل

الضرورة،حدِّ وعلىالطبعجھةمنفیھاالمركوزأوالحواسِّ طرقمنالمستفادَ 

غایةفیھالثقةوبلوغوالاستحكام،القوةفيوالفكرالنَّظرجھةمنالمستفادیفضلُ 

1"التمام

فالجرجاني یصرح بأن للتمثیل دورا معرفیا خاصة إخراج الخفي إلى 

الجلي بالعودة إلى الحس والاستفادة من معطیاتھ اللغویة ، والعمري قسم سبب تعلق 

معارف الانسان بالتمثیل إلى قسمین :

 لذة المعرفة : وتقترن بما یكتسبھ الإنسان من معارف ،وللقضیة علاقة

بالصدق .

. 2لطف المفارقة :وھذا مایسنده واقع النظریة الأدبیة في زمن الجرجاني

معالجة فلسفیة تنقب عن - حسب رأي العمري–وقد عالج الجرجاني الوظیفة الشعریة 

الأسباب المعرفیة والنفسیة ، وھذا ما نراه یتوافق مع الدراسات المعاصرة للاستعارة 

التفاعلیة التي تعتبر التمثیل والاستعارات سبلا ودورھا المعرفي ،خاصة النظریة 

3لفھم العالم والتأثیر فیھ وإنشائھ .

واستخدام مفارقات اللغة التي تمثلھا صور البلاغة واستثمار فھمھا لبناء المعرفة 

والمفارقة والغرابة، ما كان الجرجاني لیكشف عن دقائقھ لولا النصوص الشعریة 

صره أو قریبي العھد منھ ؛مثل أبي تمام (ت ھـ) التي استعان بھا من شعراء ع

وأضرابھ من اتجاه البدیع .

ھكذا كانت قراءة العمري للجرجاني تھدف إلى كشف أنساق مشروعھ 

والبحث في المنجزات الأساسیة التي قدمھا ،وإعادة النظر  في الأصول والمرتكزات 

ني مع أسئلة عصره ؛خاصة الأدبیة التي بنى علیھا مشروعھ ، وكیف تفاعل الجرجا

.  93عبد القاھر الجرجاني ،المرجع سابق ، ص: 1
.386صینظر : محمد العمري ، البلاغة العربیة أصولھا وامتداداتھا ،2
.49،ص:1990، 1ینظر :محمد مفتاح ،مجھول البیان ،دار توبقال للنشر ، الدار البیضاء المغرب ، ط3
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والفكریة ، وبناء بلاغة عربیة تعتمد على معطیان الدرس البلاغي عند الجرجاني 

تتطلب التعمق أكثر في مشروع الأسرار والدلائل ،وإضاءة السبل التي تجمع بین 

العملین وتمكن من بناء تصور شامل لبلاغة تجمع بین الشعري التخییلي وبین 

وتحرص على مقاصد الإنسان المعرفیة .  التداولي ، 

.سر الفصاحةقراءة :بحث في انسجام النصثانیا: 

" لابن سنان الخفاجي         1ینطلق العمري في قراءتھ "سر الفصاحة

ف مشروعا جریئا لصیاغة بلاغة صوتیة، ، من اعتبار ھذا المؤلَّ ھـ)466(ت 

،وعبرت عن الممكن انجازه في تأسیس بلاغة حاورت الخلفیة المذھبیة

،ویستكشف العمري امتداد مشروع الخفاجي ،من خلال رؤیة تقف وراءھا 2الخطاب

معطیات الشعریة المعاصرة ،وأعمال الشكلانیین التي سبق ،وأن استثمرھا في 

الموازنات الصوتیة ،ونجد مشروع ابن سنان یقترب كثیرا من المعطیات النظریة 

قیة للشكلانیة الحدیثة ،فقد "اھتم ابن سنان بدراسة البنیات اللسانیة للشعر والتطبی

مركزا في تحلیلھ لبنیة اللغة الشعریة على البنیة الصوتیة ،باعتبارھا البنیة المھیمنة 

داخل الخطاب الشعري،[...] وھذه البنیة ھي التي أكدت شاعریتھا دراسات 

مولینو،وكوھین،ومیشونیك ،ولوتمان الشكلانیین الروس ،وصموئیل لفین،وجون 

،وغیرھم؛فالتوازنات الصوتیة تلعب دورا أساسیا في خلق الوظیفة الشعریة في 

، بالإضافة إلى حضور الھم النسقي ؛عند ابن سنان من خلال رغبتھ في أن 3اللغة"

تكون للبلاغة ھیكلة علمیة كالنحو والعروض ، ویحاول استكشاف ضوابط ھذه 

یم أسرارھا التي تقوم علیھا قوانینھا وتنضبط جزئیاتھا، وعند العمري الصناعة ، وتقد

الذي سیستقصي جزئیات العمل ویقیم قراءتھ على خاصیة القراءة الشمولیة،واستنتاج 

الدعائم التي یقیم ابن سنان عملھ علیھا .

.1982، 1ابن سنان الخفاجي ،سر الفصاحة ،دار الكتب العلمیة ،بیروت لبنان ،ط1
.405ینظر :محمد العمري ، البلاغة العربیة أصولھا وامتداداتھا ،ص:2
.187م،ص:2011، 1والخطاب،دار رؤیا للنشر ،القاھرة مصر ،طعمر أوكان ، اللغة3
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یبدأ ابن سنان مشروعھ بالحدیث عن وجھ الحاجة إلى معرفة الفصاحة 

لنسبة للعلوم الأدبیة ،والعلوم الشرعیة ؛إذ نجد مدار معرفة الإعجاز یتمحور با

حولھا،سواء كان تحدیا مع العجز دون سلب قدرة ،أم كان صرفة على رأي 

،والرجل ھھنا یرید أن یعطي موقعا علمیا للفصاحة (علم البلاغة) بین بقیة 1المعتزلة

یوحي بأن الرجل كان یعالج المسألة العلوم في عصره ببیان وجھ الحاجة إلیھا ،مما

في إطار جدلي یقف فیھ من یرى عدم جدوى ھذا العلم ، أو تشتت مباحثھ لغیر غایة 

ضبط أو تقنین .

ثم یخصص ابن سنان فصلا یتحدث فیھ عن الصوت ،وعن اللغة ،فھو 

العمري یعطي أھمیة كبیرة للجانب الصوتي باعتباره عمود الفصاحة ،لكن یلاحظ 

من خلال الفحص النسقي لبنیة عمل ابن سنان ،أنھ تنازل مرة تلو الأخرى عن مقولة 

الصوت ،باعتباره محور الفصاحة ،كلما اقترب من مفھوم البلاغة ، وقد أدى بھ 

تنازلھ المتتابع ھذا إلى الحدیث في نھایة المطاف عن المعنى مجردا ،ومحددا لھ 

ر ابن سنان توسعھ من الصوت إلى اللفظ ،ومن شروطھ،وفي ذلك یقول :"ھكذا یفس

نعت اللفظ بحسب طبیعتھ الخاصة (وھي الإفراد)إلى التركیب وھو محكوم 

، ویلاحظ العمري وقوع ابن سنان في 2بالدلالة.وصولا إلى المعنى مجردا من اللفظ "

مفارقات حول التشبیھ والاستعارة ،تبعا للتقسیم الذي وضعھ بین المعاني المفردة 

والألفاظ المؤلفة ،مما أدى بھ إلى تداخل المستویات التي عالج من خلالھا الظواھر 

البلاغیة خاصة لما جعل التشبیھ من باب المعاني المفردة والاستعارة في باب تألیف 

الألفاظ ،مع أن التصریحیة تقوم على مقیاس التبدیل المفرد كما ھو واقع في نماذج 

،كذلك كان اقترابھ من مفھوم البلاغة باعتبار أن 3ل انتمائھالتشبیھ البلیغ المتنازع حو

مجالھا یلتقي فیھ اللفظ المؤلف والمعنى ،سببا جعلھ ینساق للحدیث عن المعاني 

) ،ثم یمارس العمري قراءة 4مجردة،وعن الألفاظ (مفردة ،ومؤلفة بعیدا عن المعنى

.14، 13ابن سنان الخفاجي ،سر الفصاحة ،ص ص: 1
.416محمد العمري ،البلاغة العربیة أصولھا وامتداداتھا ،ص:2
.119ابن سنان الخفاجي، ص:3
.414المرجع نفسھ،ص:4
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تتحاور فیما بینھا ،ویقوم داخلیة بین أنساق المشاریع البلاغیة ،تجعل ھذه الأخیرة

الدارس المعاصر بقراءة نسقیة لا تتجاھل السابق واللاحق في الكشف عن الخطط 

والمقاصد ؛إذ نجد العمري یحاور منجز ابن سنان البلاغي في ضوء ما قدمھ 

الجرجاني ، ھذا الأخیر الذي تمكن من الخروج من مأزق اللفظ والمعني (الذي وقع 

فكرة صورة المعنى ومعنى المعنى ،وھو مفھوم وسط بین فیھ ابن سنان) بفضل

،یذكرنا دائما بالوفاق الأشعري في عدید من المحطات ، والعمري 1المجرد والحسي

لم یفصل حدیثھ عن المشاریع البلاغیة أو الامتدادات عن الروافد 

والخلفیات،فالنزعات المذھبیة حاضرة في قراءاتھ خاصة للجرجاني وابن سنان .

، یدخل 2تحت عنوان :"الرؤیة البلاغیة في المنجز /الصحة والتناسب "

العمري المبحث الثاني في قراءتھ لمشروع ابن سنان الخفاجي ، معلنا عن :

. انتماء بلاغة ابن سنان : بلاغة كلاسیكیة

: دعائم منجزه البلاغي

المحافظة(على الأعراف والسنن).-6

الاعتدال .-7

الانسجام.-8

3التناسب.-9

واعتمادا على التشابھ الحاصل بین مقومات الكلاسیكیةّ الغربیةّ ؛من: 

عقل،ومحافظة،وتغلیب الحسّي المسموع على العقلي الغامض ،فقد جعل انتماء بلاغة 

ابن سنان إلى المنجز الكلاسیكي (من ناحیة المنطلقات والرؤیة ،ولیس من الناحیة 

العمري بالصلة القائمة بین مشروع سرّ الفصاحة،وما التاریخیة) ، لكننا نلاحظ إقرار 

.421،ص:محمد العمري ،البلاغة العربیة أصولھا وامتداداتھا 1
.422المرجع نفسھ، ص:2
.422المرجع نفسھ،ص: 3
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ھـ) في نقد الشعر ؛حیث اعتبره "حلقة  بین تصور 337قدّمھ قدامة بن جعفر(ت 

1قدامة بن جعفر وتوجھ حازم القرطاجني"

ھذا الحكم أطلقھ العمري من ناحیة اھتمام ابن سنان بالمادة الصوتیة ،لكنھ 

ب العقلي والمنطقي ، فإذا كان الانتماء إلى الكلاسیكیة معیاره أغفل اھتمامھ بالجان

العقل(من خلال الحرص على التناسب والاعتدال وعدم التناقض والاستحالة) 

والمحافظة،فإن قدامة بن جعفر كان مصدره فیھا أرسطیا محضا ،وعملھ ترك أثرا 

إلیھ أرسطو،عندما إلى ما ذھب –فیما فعلھ –على سر الفصاحة ،و"لقد استجاب قدامة 

فانتماء 2عدّ الاستحالة والتناقض ومخالفة العقل أنواعا للنقد الذي یوجھ إلى الشاعر"

عمل ابن سنان للكلاسیكیة لا تحدده المعاییر المتأخرة للاتجاه ،بل نجدھا ذات جذور 

نابعة من الفھم العربي للمنطق الأرسطي والعقلیة الیونانیة، وھذا أقرب أرسطیة

لبلاغة ابن سنان ،ویكشف عن مصادر درسھ خاصة ما یتعلق بالتناسب والاعتدال 

،وھذا حرصا على فھم الدرس البلاغي العربي داخلیا قبل أن نتجھ إلى تصنیف 

معالمھ واتجاھاتھ خارجیا .

ي إلى قراءة ما جاء بھ ابن سنان ،خاصة على المستوى ویذھب العمر

،في ضوء ما قدمھ ضیاء - بعد أن وضح دعائم المنجز البلاغي عنده -النظري  

ھـ)،مع أن ھذا الأخیر ینتمي إلى تیار بلاغي مغایر ،وذو 637الدین ابن الأثیر(ت

ابن أصول ومرجعیات مختلفة عن صاحب سرّ الفصاحة ،وھذا ما جعلھ یقول عن 

والكلاموالحروفالأصواتذكرمنكتابھ،مقدرابھقلمماأكثرقدإنھسنان :"

الكلامومنأكثرهإلىحاجةلامماوصفاتھاالمفردةاللفظةعلىالكلامومنعلیھا

،إلا أن ما یجمع الرجلین ھو اھتمامھما بأناقة 3."فیھاالصوابعنھشذّ مواضعفي

الخطاب القائمة على الاعتدال والصواب ،وتتجھ رؤیة العمري للربط بین الجاحظ 

.461المرجع نفسھ،ص:1
.146، ص:1995، 5جابر عصفور ، مفھوم الشعر دراسة في التراث النقدي،الھیئة المصریة العامة للكتاب ،القاھرة مصر ،ط2
، 1،ج1999الحمید، المكتبة العصریة ،صیدا بیروت،ابن الأثیر ،المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر ،تح محمد محیي الدین عبد 3

.24ص:
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وابن سنان من خلال ما قدمھ ابن الأثیر؛ عندما جعل موضوع علم البیان جامعا بین 

1.الفصاحة والبلاغة ، مبتعدا بھ عن المفھوم الجزئي الذي قدمھ السكاكي 

وقد برز في قراءة العمري لمشروع ابن سنان ،حوار المشاریع البلاغیة أو 

الدرس البلاغي داخلیا ،حیث یستعین الدارس بمشاریع بلاغیة عربیة لقراءة 

المشروع قید الاستكشاف ،مع الاستعانة بالمفاھیم الغربیة قدر ما یسمح بھ نسق 

البلاغة العربیة ، ومفاھیمھا .

البلاغة بین علم الأدب والعلم الكلي:ثالثا:

یدخل العمري الامتداد الثالث من امتدادات البلاغة العربیة ،موجھا ناظریھ 

نحو علمین كبیرین في تاریخ الدرس البلاغي العربي ، الأول (أبو یعقوب السكاكي) 

، یطرح حول عملھ 2العلوم"غائب حاضر ،منذ أن خرج على الناس بـ: "مفتاح

سؤال المركز والھامش ، وسؤال المنسي والمغیب ، والثاني (حازم القرطاجني) 

منسي في الدرس البلاغي كما وصل إلینا ، یطرح حول عملھ:"منھاج البلغاء وسراج 

سؤال الھویة ، ویثیر إشكالیة إحضار الغائب منھ ، وإدماجھ من جدید 3الأدباء"

نساقھ وانتماءه ومقاصده في البلاغة العربیة المنشودة .بأسلوب یحترم أ

ویصرح بأن التعمق في تحلیل إشكالیات المشروعین لا یجد مكانا لھ في 

كتابھ:"البلاغة العربیة أصولھا وامتداداتھا " الذي اعتمدنا علیھ في قراءة مشروعھ ؛ 

الدرس الجدید ، ویرُجِع ذلك كنموذج یعكس قراءة البلاغة العربیة في ضوء معطیات

إلى الظروف التي أحاطت بانجاز الامتدادین السابقین ، وھي ظروف خارج نطاق 

البحث العلمي ؛ كما تصفھا عبارتھ :"في ظروف أقل ما یقال عنھا أنھا ضد كل 

، ھذا ما یجعل العمري یقر بأن ما 4طموح،ینحت المرء من نفسھ إلى حد التلاشي"

ین (السكاكي وحازم) لا یعدو أن یكون خطة عامة لمشروعیھما ،  قدمھ حول العَلم

.461ینظر : محمد العمري ، البلاغة العربیة أصولھا وامتداداتھا ،ص:1
م.1997أبو یعقوب السكاكي ، مفتاح العلوم ، تح عبد الحمید ھنداوي ، دار الكتب العلمیة ، 2
م 1981، 2محمد الحبیب بن الخوجة ، دار الغرب الاسلامي ،بیروت لبنان،طحازم القرطاجني ، منھاج البلغاء وسراج الأدباء ، تح 3
.466محمد العمري ،البلاغة العربیة أصولھا وامتداداتھا ،ص:4
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وقد وضع العمري الرجلین تحت فصل واحد أطلق علیھ تسمیة :" البلاغة المعضودة 

" ؛ آخذا إیاه من كلام القرطاجني في الإضاءة الثالثة من 1بالنحو والمنطق 

قول حول مستوى البلاغة المعلم(أ)من المنھج الثاني من القسم الثالث (المباني) حیث ی

التي ینبغي أن یرتقي إلیھا من یرید استقصاء العلل وكشف خفایا النظم :" لمن 

، 2طمحت بھ ھمتھ إلى مرقاة البلاغة المعضودة بالأصول المنطقیة و الحكمیة "

والجامع بین حازم والسكاكي أنھما یدخلان ضمن دائرة ھذا النوع من البلاغة التي 

عقلیة ومنطقیة ، كما ھو حال السكاكي الذي وضع بلاغتھ ضمن تستند إلى أصول 

علم الأدب القائم على النحو والمنطق ،ھذا ما جعل العمري یجمع بین العملین تحت 

عنوان واحد ؛ لوجود قواسم مشتركة بین الرجلین سواء كانا على وعي بذلك أم لم 

خرى ،فالسكاكي أسیئ یكونا على وعي ،إلا أن التاریخ البلاغي قد جمعھما مرة أ

فھمھ ، وبترت بلاغتھ ونسُیت مقاصده ،أما حازم فلم یجد محاورا لھ أو شارحا أو 

ملخصا لأن مرجعیاتھ كانت تمثل عصرا أقرب لأجواء القرن الرابع الھجري 

وفطاحلتھ ، فأكل الزمن قسمھ الأول ، ولما خرج من دور النسیان ، تنازعتھ 

ى مجال بحثھ ؛بین الشعریة والنقد والأسلوب ... ومن الدراسات كل یدّعي انتماءه إل

یدري إلى أي اتجاه ستنسبھ الأجیال القادمة ؟ مع أن الرجل كان صریحا بأن 

موضوع كتابھ ھو علم البلاغة ، إلا أن معظم الدراسات النقدیة العربیة كانت تسیر 

ى انتھاء حتى أواخر التسعینیات في اتجاه یجعل البلاغة علما قدیما وشارف عل

صلاحیتھ،وستعوضھ آلیات جدیدة ، لكن الدراسات الغربیة كانت تسیر في اتجاه 

معاكس ؛إذ اقتربت من البلاغة واعتبرت الدراسات القائمة على النص والخطاب 

خاضعة تحت طائلة إمبراطوریة البلاغة .

اور محاورة والأمر نفسھ مع مفتاح العلوم ، إذ لم یناقشً السكاكي ،ولم یح

التي جعلھا مبحثا مكملا للنحو یقع على أرضھا تحاور -جادة في مفھومھ للبلاغة 

قائمة على الانتقاد أو التوسیع والربط ،إنما اتجھ - الشعري ،والمنطقي ،والنحوي 

.463المرجع نفسھ ،ص:1
.231حازم القرطاجني ، منھاج البلغاء وسراج الأدباء ،ص:2
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علماء القرن السابع وما یلیھ نحو التلخیص الذي بتر صاحبھ جلال الدین 

غة عن نسقھا العام ،وقاموا بشرحھ ،وتھمیشھ ،ثم ھـ) من خلالھ البلا739القزویني(ت

نظمھ وإعادة شرحھ ،ویقول العمري في التعلیق على عدم تفاعل علماء القرون التي 

تلت ظھور المفتاح ،وجمود الدرس النحوي وانفصالھ عن الحركة الإبداعیة :"لو عاد 

الكتاب لحفظ ابن جني إلى الحیاة في عصر السكاكي [...] لأدخل أغلب النحاة إلى

شيء من شعر المتنبي ،[...] ،ولربما غضب ،وغض عن العواقب ،فألحق المفتاح 

، والسكاكي لیس لھ ید فیما وصلت إلیھ البلاغة العربیة مع شراح 1بكتاب الفصوص "

التلخیص ،لأن ھیمنة النحو والمنطق على عملھ جعلت سؤال البلاغة الأساسي 

تلخیص ، مما عرضھ لانتقاد العمري بأنھ وقع والمركزي یغیب عنده وعند شراح ال

، لكن من جھة ثانیة یعطي قیمة لعمل السكاكي 2في "عدم المناسبة المنھاجیة "

باعتباره أجرى حوارا كان شبھ مستحیل بین النحو والمنطق والشعر ، وكانت 

البلاغة ھي الأرض التي احتضنت ھذا الحوار ، ولم یستطع من جاء بعد السكاكي أن 

اصل رؤیتھ أو حتى ینقدھا بطرح البدیل أو قراءتھا شرحا وتوسیعا لآفاقھا .      یو

قراءة العمري لمشروع السكاكي :-1

أ/ رصد الأنساق وبناء الخطاطات :

یسیر السكاكي في طریق قراءة عبد القاھر الجرجاني في الأسرار والدلائل 

على الخط نفسھ معھ في مسائل اللفظ والمعنى ویكشف المخبوء في مشروعھ،ویقف

والنظم ، ومطابقة الكلام أو مناسبتھ للمقاصد ، و الفرق بینھما یكمن في أن صیاغة 

الجرجاني كانت تجمع ما ھو نحوي ،ومنطقي ،وكلامي /عقائدي وتصوغ من خلالھ 

، ویطغى 3سؤال البلاغة عنده :" ما الذي یجعل بعض الكلام أحسن من بعض ؟"

على مشروعھ الطابع الإشكالي ،أما السكاكي فقد رفع الحجاب عن مكونات مشروع 

.148راءة ،ص:محمد العمري ، أسئلة البلاغة في النظریة والتاریخ والق1
.483محمد العمري ،البلاغة العربیة أصولھا وامتداداتھا ،ص:2
473المرجع نفسھ،ص: 3
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الجرجاني وقدمھا في شكل مقنن محاولا ضبطھا (كما صنع الرازي صاحب نھایة 

.1الإیجاز ) ،"فنبز بالمدرسیة ومجافاة الذوق الأدبي "

منھذاكتابيضمنتوقدیقول السكاكي ،عارضا مضمون مشروعھ :"

علمفأودعتھمتآخذةأنواععدةوھيمنھبدلارأیتھمااللغةنوعدونالأدبأنواع

كشفتوقدالثلاثةأنواعھعلىالمتنوعالاشتقاقبعلمإلایتملاوإنھبتمامھالصرف

،ھنا یتضح الأمر ،بأن الرجل في مشروعھ یبتغي تأسیس علم 2".القناععنھا

بعلم الصرف وما یستتبعھ من اشتقاق ،ثم یسیر نحو علم النحو الذي یقود للأدب،یبدأه

نحو علم المعني وضبط التركیب بمناسبتھ التداولیة ، ویتصل ھذا بإیراد الصور على 

المقاصد المناسبة وھو علم البیان ،ومادام ھذا العلم تتعلق تراكیبھ بالتحكم في صور 

المنطق ،فإذا استخدم في الشعر كانت الحاجة إلى الكلام ،فلابد أن یربط بالاستدلال و

معرفة العروض والقوافي لازمة فكان ذكرھا عند السكاكي للاستئناس ، ھكذا ھیكل 

الرجل مشروعھ، "الأدب یساوي عنده ،في نظرنا ،الخطاب السلیم الناجع .منھذا 

الیا علم المفھوم یتحدث السكاكي عن علم الأدب الذي نراه تصورا مبكرا لما یسمى ح

،ویرى العمري بأن أصحاب ھذا الاتجاه البلاغي یلتقون مع السكاكي في 3النص "

4دراسة النص في أبعاده النحویة /التركیبیة والأدبیة والاجتماعیة .

كشف العمري عن مفارقة بین مشروع السكاكي كتصور ممكن 

مشروعھ بأن المعاني والبیان التحقق،وبین المنجز في الواقع ؛فالسكاكي ینطق ظاھر 

تتمة لعلم النحو وعلم الحد والاستدلال تتمة لعلمي البیان والمعاني ،لكن الواقع ھو أن 

كلا من النحو والمنطق یلتقیان في منطقة مشتركة ،تجمع بینھما بعد أن كان النزاع 

5واقعا حول نجاعة أحدھما أمام الآخر .

.473المرجع نفسھ،ص:1
.37أبو یعقوب السكاكي ،مفتاح العلوم ، ص:2
.496محمد العمري ،البلاغة العربیة أصولھا وامتداداتھا ،ص:3
.50لتخییل والتداول ،ص:ینظر :محمد العمري ، البلاغة الجدیدة بین ا4
.472ینظر : محمد العمري ،البلاغة العربیة أصولھا وامتداداتھا ،ص:5
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اولیة والمنطقیة التي تھتم بالسكاكي ووجھة وفي ضوء الدراسات التد

نظره،تمكن العمري من كشف مركز مشروعھ ؛إذ "كان السكاكي یبحث عن 

مكونات:علم الأدب .العلم الذي یصون المتحدث من الخطأ في : مطابقة الكلام لقواعد 

اللغة أولا ،ثم لأحوال ومقامات المتخاطبین ثانیا ،ثم یعطیھ حسنا وقبولا 

ویجعل البدیع قسما ثالثا یمكن الاستغناء عنھ لأنھ غیر نابع من سؤال المناسبة 1ثالثا."

للمقاصد أو المناسبة التداولیة ،فھو داخل ضمن نظریة الشعر ،ولا یھتم بظواھر 

التقدیم والتأخیر والفروق بینھما ،أي لا نجد حضور مقولة النظم بقوة في نسق 

مؤلفاتھ .

السكاكي مفتاح للعلوم اللغویة أو لتفاعل الإنسان مع إن خطة مشروع 

لغتھ ؛صوتا ،وصرفا،وتركیبا ،ودلالة عبر مختلف وجوھھا ، وتنظیما لاستراتیجیات 

التخاطب ومقاماتھ وأحوالھ.

/سؤال البلاغة وحوار الاختصاصات :ب

دیة المعاني حدا لھ یعرف السكاكي البلاغة بأنھا :"بلوغ المتكلم في تأ

اختصاص بتوفیة خواص التراكیب حقھا ،وإیراد أنواع التشبیھ والمجاز والكنایة على 

حیث نجد أثر الجرجاني ، وابن سنان في اعتماده على مفھوم المعاني في 2وجھھا ."

البلاغة ، ویتكلم عن خواص التراكیب بما یساوي علم المعاني ، ویتكلم عن إیراد 

فق مع علم البیان ، "ھكذا تحل البلاغة (أي علم المعاني والبیان الصور وھذا یت

،ولم یستطع السكاكي 3مدمجین)محل الصدارة ،وتصیر العلوم الأخرى مساعدة لھا "

ألا یمر على مفھوم البلاغة ؛لأنھ مفھوم مركزي ومحوري ،ومنھ سیستفید أھم شارح 

ل بعد فصاحتھ .لھ وھو القزویني ،ویأتي بمطابقة الكلام لمقتضى الحا

.46محمد العمري ، البلاغة الجدیدة بین التخییل والتداول ،ص:1
.526أبو یعقوب السكاكي ،مفتاح العلوم ،ص:2
.472محمد العمري ،البلاغة العربیة أصولھا وامتداداتھا ،ص:3
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ویعتبر العمري مفھوم البلاغة عند السكاكي مرتبطا بمیادین الشعر 

والمنطق والنحو ؛إذ تقع عند تقاطع ثلاثة مباحث متداخلة ومتنافرة في الوقت نفسھ 

بالتقاطعات ،ھي النحو والمنطق والشعر [...] وبذلك یمكن تمثیل بلاغة السكاكي

التالیة :

1

وقد تبین للعمري وجود اتصال بین علم البیان والاستدلال من خلال كلام السكاكي

عن إیراد الدلیل بأوجھ متعددة ، فالبیان یوجد في منطقة یتفاعل فیھا الشعر 

والمنطق،مما یتیح المجال للحدیث عن استخدام الشعري في الإقناع ،والتأثیر على 

المتلقي،وعلم المعاني یقع في المنطقة التي یتفاعل على مستواھا النحو 

اخلیة بین السكاكي و ابن أبي الإصبع والمنطق،ویلجأ العمري إلى القراءة النسقیة الد

ھـ) ، ویرى العمري بأن ھذا الأخیر لم یھتم بقضایا المقام ومناسبة الكلام 654(ت

،أما السكاكي فقد جعل البدیع یتفاعل 2للمقاصد التداولیة في كتابھ :" تحریر التحبیر "

قة بین البیان مع المنطق ممثلا مجال البیان كموقع ممیز لھ ، ومن جھة ثانیة یقیم علا

عند الجاحظ وما ورد عند السكاكي ؛ إذ "یلتقي علم المعاني عند السكاكي مع البیان 

عند الجاحظ ،ویتكامل معھ في كون كل واحد منھما یبحث في علاقة الخطاب 

،إن فھم علم المعاني باعتباره 3بالأحوال والمقاصد ،أي في البعد التداولي للخطاب "

صورة تعكس اھتمام الجاحظ بالظروف والأحوال كان كفیلا بإعادة الحیاة لھذا العلم 

في الفترة التي تناولھ فیھا الشراح وزادوه تقنینا عبر صور الحذف والتقدیم والتأخیر 

.476نفسھ،ص:المرجع1
ابن أبي الإصبع ،تحریر التحبیر في صناعة الشعر والنثر وبین إعجاز القرآن ،تح :حفني محمد شرف ،المجلس الأعلى للشؤون 2

م.2012الإسلامیة ،القاھرة ،
.45محمد العمري ،البلاغة الجدیدة بین التخییل والتداول ، ص: 3
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والقصر ...وغیرھا من المباحث التي أصبحت مفرغة من محیطھا ومقاماتھا ، وظل

البیان ضمن كتب الأدب یستأنس بھ ، إن قراءة التراث حسب رؤیة العمري تستتبع 

معرفة بأنساقھ وأصولھ ، والإمساك بالروابط التي تصنع شبكة بین الاتجاھات 

المختلفة لأي میدان علمي ،خاصة البلاغة ؛لأن اللاحق ینطلق من نتائج 

السابق؛رفضا ونقدا ،أو توسیعا ،أو تقدیم البدیل .

لیصل العمري إلى أن "أھمیة عملھ تكمن في اكتشاف منطقة تقاطع النحو 

والمنطق والشعر ،أي في وصولھ شخصیا إلى عاصمة البلاغة . وبذلك خرج من 

خطاب التنافي بین النحو والمنطق والشعر الذي تاه فیھ متى بن یونس والسیرافي 

، لكن تغلیب النحو والمنطق جعل 1وغیرھما ،وكان من حقھ أن یقول وجدتھا !"

السكاكي یغیب السؤال البلاغي ،خاصة في مباحث المعاني ؛عندما لم یطرح سؤال 

لماذا یكون الحذف ولماذا یكون التقدیم ؟ مما أوقعھ في عدم مناسبة منھاجیة یسجلھا 

،كذلك أثرت المعالجة النحویة على فصل المشروع عن الحركیة 2علیھ العمري 

الشعریة التي استفادت منھا مشاریع الجرجاني وابن المعتز قبلھ ، وغلبة الأدبیة /

المعالجة النحویة ھو ما جعل العمري (في صیغة أخرى من الكتابة أقرب لبدایة 

المجتھد ونھایة المقتصد) یحكم على بلاغة السكاكي بأنھا بلاغة مأسورة لدى النحو 

غة إلى خادمة فاتنة مریبة ، ویعمل ، وأن من جاء بعد السكاكي حول البلا3والمنطق

الجمیع على اختزالھا وعدم توسیع الكلام علیھا .

قراءة مشروع حازم القرطاجني :-2

المسار التاریخي للمشروع :أ/

لقد كانت قراءة الفلاسفة لفن الشعر لأرسطو مثمرة من جھتین :

لآخر ، ومن خلالھا إعادة الجھة الأولى :معرفة مبادئ الصناعة الشعریة عند ا

النظر في صناعة الشعر العربي ، ولو على وجھ المقارنة ، كما نجد عند 

.46المرجع نفسھ ،ص:1
.483ة العربیة أصولھا وامتداداتھا ،ص:محمد العمري ،البلاغ2
.147ینظر :محمد العمري ،أسئلة البلاغة ،ص:3
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الفارابي عندما تنبھ إلى أن "الأقاویل الشعریة :إما أن تتنوع بأوزانھا ،وإما أن 

،ثم یلاحظ بأن التقسیم القائم على المعنى وجد عند العرب 1تتنوع بمعانیھا "

ض الشعریة في تقالیدھم الأدبیة بین فخر ومدح حسب تقسیمھم للأغرا

وھجاء،وغیرھا من الأغراض التي تتخذ من المعنى عمدة لتقسیمھا وتنوع 

تصنیفاتھا ،ولا حظ بأن الیونانیین "جعلوا لكل نوع من أنواع الشعر نوعا من 

أنواع الأوزان ،مثل أن أوزان المدائح غیر أوزان الأھاجي ،وأوزان الأھاجي 

، فالفارابي قارن بین صناعتي 2ن المضحكات ،وكذلك سائرھا "غیر أوزا

الشعر عند العرب وعند الیونان وتفھم الأسس التي یبنى علیھا القول الشعري 

ومن ثم حكم على طرق التقسیم والتصنیف .

 الجھة الثانیة : العمل على فھم المتن الأرسطي ، ومحاولة تطبیقھ على النص

، وتعدیل مقولاتھ بما یتوافق مع النص العربي ،بتغییر مركزیاتھ

العربي،وإمكانات اللغة العربیة وبلاغتھا ، وفي ھذا الإطار نجد أبا الولید بن 

رشد في تلخیصھ لفن الشعر لأرسطو ؛حیث فھم المحاكاة باعتبارھا تغییرا 

یجري على مستوى بناء اللغة وعبارتھا ،ولیس بالفعل التمثیلي ، ونجد ذلك 

، وقد حاول الرجل 3فصول التي یتكلم فیھا عن المحاكاة والتشبیھواضحا في ال

4أان یستعین بالمادة الشعریة العربیة ؛من للأعشى أو الاشار للقصص القرآني

في الحدیث عن أثر المحاكاة .

،إذ أعلن رغبتھ في تدارك في ھذا الإطار یتموقع عمل حازم القرطاجني

النقص الذي رآه الفارابي وابن رشد ،للبلوغ إلى معرفة القوانین البلاغیة الكلیة التي 

تنتظم الصناعة الشعریة تحتھا ، "ویعَتبر حازم عملھ تكمیلا لعمل الحكماء الذین 

على ضوء متن إضافي تنولوا موضوع الشعریة ،وذلك من حیث نظره في الكلیات

أبو نصر الفارابي ، رسالة في قوانین صناعة الشعراء ،تح عبد الرحمن بدوي (ضمن فن الشعر )،مكتبة النھضة المصریة 1
.151،ص:1953،
.152المرجع نفسھ ،ص: 2
.222م،ص:1953أرسطو طالیس في الشعر ، تح عبد الرحمن بدوي ،مكتبة النھضة المصریة ، أبو الولید بن رشد ،تلخیص كتاب 3
.220المرجع نفسھ ،ص:4
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خصیصا لھ من حیث توجیھ القوانین البلاغیة نحو ضبط الخصوصیة غني ،وت

1الشعریة لشعر أمة معینة ،أي الشعر العربي "

فالنظریة البلاغیة التي تحوي الكلیات الشعریة یمكن أن توسع لتشمل الشعر 

العربي مع احترام خصوصیاتھ التي لو رآھا أرسطو لزاد على ما جاء بھ ،یقول 

القرطاجني عن أشعار الیونان وطرقھم في المحاكاة والبناء الشعري  :"فأما حازم

غیر ھذه الطرق ،فلم یكن لھم فیھا كبیر تصرف ،كتشبیھ الأشیاء بالأشیاء ،فإن شعر 

الیونانیین لیس فیھ شيء منھ ؛وإنما وقع في كلامھم التشبیھ في الأفعال لا في ذوات 

طرق لا توجد عند الیونانیین وبالتالي لم یتكلم ،ومادامت ھناك أسالیب و2الأفعال "

عنھا أرسطو ،فلابد من الزیادة والتكمیل ،ولم لا قراءة المتن الأرسطي بعیون النص 

العربي بلاغة وإنجازا ، وھذا ما یقرره بقولھ :" ولو وجد الحكیم أرسطو في شعر 

ستدلالات واختلاف الیونانیین ما یوجد في شعر العرب من كثرة الحكم والأمثال ،والا

ضروب الإبداع في فنون الكلام لفظا ومعنى ،وتبحرھم في أصناف المعاني وحسن 

تصرفھم في وضعھا ووضع الألفاظ بإزائھا ،وفي إحكام مبانیھا واقتراناتھا ولطف 

التفاتاتھم وتتمیماتھم واستطراداتھم ،وحسن مآخذھم ومنازعھم وتلاعبھم بالأقاویل 

3زاد على ما وضع من القوانین الشعریة ."المخیلة كیف شاءوا ،ل

إذا لاحظنا مرتكزات النقد الذي قدمھ حازم ،ضمنیا للشعریة الأرسطیة ، ندرك بأنھا 

،ولذلك فإن الزیادات ذات أسس بلاغیة لغویة ،تجمع التخییلي مع التداولي الإقناعي

التي سیقدمھا حازم ضمن منھاجھ سیتشارك فیھا الشعري والخطابي مع غلبة الأول 

على الثاني .

أسئلة البلاغة بین المشروع والمنجز عند حازم :ب/

یفرق العمري كما سبق وأن رأینا مع السكاكي بین المشروع ،باعتباره 

ق والتصور الذي تبنى علیھ المقاصد ،وبین المنجز الھدف المنشود والممكن التحقی

.486محمد العمري ،البلاغة العربیة أصولھا وامتداداتھا ،ص:1
. 69حازم القرطاجني ،منھاج البلغاء وسراج الأدباء ،ص:2
.69المرجع نفسھ ،ص:3
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وھو ما وقع تحقیقھ فعلیا ، وبالنسبة للمنھاج ،فإن العمري یبدأ قراءة المشروع من 

موقف حازم الذي یترجمھ قولھ :"لما كان علم البلاغة مشتملا على صناعتي الشعر 

ن بصورتي والخطابة وكان الشعر والخطابة یشتركان في مادة المعاني ویفترقا

،فموضوع البلاغة یتقاسمھ الشعر والخطابة ؛من خلال آلیتي 1التخییل والإقناع "

التخییل والإقناع ،مع إمكانیة تداخلھا واستفادة الشعر من الإقناع والخطابة من 

التخییل ، إن ما یعرضھ حازم ھو البلاغة الكلیة ھذا عن المشروع والتصور الذي 

منجز فقد حدده العمري قائلا :" إن موضوع كتاب وضعھ في حیر الإمكان أما ال

2منھاج البلغاء ھو بلاغة الشعر أو الشعریة حسب تعبیره."

ثم یكشف العمري عن خطة الكتاب وعن العلاقات الموجودة بینھا ،فحازم 

یقسم عملھ إلى أربعة أقسام :

 ما رآه ، وقد (جزء مفقود) ،عمل العمري على استكمال تصوره حسب:اللفظ

أصر على أن مواده مستقاة من سر الفصاحة ، مع أن بنیة الكتاب لا تعكس 

رؤیة ابن سنان ولا توجھھ .

 المعنى : ومن خلالھ رصد حازم مصدر المعاني وعلاقاتھا وأنواعھا ودخولھا

إلى المحاكاة .

 المباني :وھو القسم المخصص للأوزان وعلاقاتھا بالأغراض الشعریة

اتھا .وتأثیر

 الأسلوب :وخصصھ لمذاھب الشعراء وجھات القول الشعري وتنوع المعاني

والأغراض .

ومن خلال ھذه العناصر الأربعة  یمكن الحدیث عن المحاكاة في الشعر،فالتخییل یقع 

3في ھذه الأنحاء وبتضافرھا ینجز القول الشعري .

.19المرجع نفسھ ،ص:1
.487محمد العمري ،البلاغة العربیة أصولھا وامتداداتھا ،ص:2
.488ینظر ،المرجع السابق ،ص:3
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اني والأسلوب ،وقسم اللفظ ثم یلاحظ العمري وجود علاقة نسقیة بین المع

المفقود ،الذي حاول بناءه وبین المباني ،من خلال تعریف حازم للأسلوب 

والنظم؛حیث یقول :"فالأسلوب ھیأة تحصل من التألیفات المعنویة ،والنظم ھیأة 

" ،فالمعاني تتخذ سبلا لھا من خلال مقاصد 1تحصل عن التـألیفات اللفظیة 

ننة تتصل بالأسلوب ،أما الألفاظ فتتحد مع المباني المتكلمین،وھذه الطرق المتف

الشعریة وتكون النظم من خلالھا ،وھكذا "تكون علاقة الأسلوب بالمعاني كعلاقة 

2النظم بالألفاظ"

ویتمكن العمري من نقد خطة حازم ، من خلال النظر إلى الانتقال من 

وبین النظم والأسلوب ،والتفریق بین الجملة إلى النص ،فتفریقھ بین اللفظ والمعنى ،

مستوى الجملة ومستوى النص مما أدى كذلك إلى تداخل أجزاء المنھاج ،ومسألة 

التفریق بین اللفظ والمعنى أوقعت حازم في الإحراج الذي وقع فیھ الجرجاني ؛إلاأن 

ھذا الأخیر وجد المخرج من خلال معنى المعنى أو صورة المعنى ،أما القرطاجني 

انعكس تفریقھ على معالجة عدید الظواھر مثل الغموض ، ویحاول العمري فقد

تضییق الخناق على حازم ؛من خلال محاسبتھ منھاجیا على عناوینھ التي لا حظ 

3علیھا.–منطقیا –علیھا الإطالة وعدم الضبط  وإلزامھ بخطة معاصرة لا یحاسب 

حازم القرطاجني ،یشیر العمري وضمن قراءة المنجز المتحقق فعلیا عند

إلى قضیة الصدق والكذب التي حاول حازم معالجتھا ، وھي القضیة التي أقضت 

مضجع النقاد وأثارت النقع بینھم ، والجرجاني  وابن قتیبة من ھؤلاء ،إلا أن حازم لا 

یرى وجود الكذب بالضرورة في الشعر فالتخییل لا علاقة لھ بالكذب ، وھو موقف 

،وأن الشعر موجود بین التقصیر 4ند ابن قتیبة عندما یفصل الكذب عن المجازنجده ع

،بالإضافة إلى قضیة تداخل 5والاستحالة أو ما سماه حازم بالاختلاق الإمكاني

.364حازم القرطاجني ،ص:1
.489محمد العمري ،البلاغة العربیة أصولھا وامتداداتھا ،ص:2
.494محمد العمري ،البلاغة العربیة أصولھا وامتداداتھا ،ص:3
.145مشكل القرآن ،ص:ینظر ،ابن قتیبة ،تأویل 4
.80حازم القرطاجني ،ص:5
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الشعري والخطابي في حدود ما یسمح بھ الغرض المقصود ،و أن كلا من الشعر 

1والخطابة یلتقیان في التأثیر والتوجیھ .

ویشیر العمري إلى مسألة ھامة في قراءتھ لحازم ، وھي أن مشروعھ لم 

یلاقي قراءة توسعھ أو تشرح مقاصده وتؤازره بالتطبیق ، و"لقد وصلت البلاغة مع 

،لأن الرجل حدد ما ھیة البلاغة التي یرید الوصول إلیھا 2حازم قمة الوعي بذاتھا "

تم ذلك ،"غیر أن المھمة التي حاول حازم إنجازھا ،وما یرید إنجازه وفي أي إطار ی

في المنھاج مما تنوء بھ العصبة أولو القوة .ولذلك لم یجرؤ أحد على إعادة قراءة 

عملھ [...] فبقي مشروعھ بعیدا عن الوصفة البلاغیة التي اقترحھا علماء العربیة في 

أن شروح تلخیص المفتاح ، إذ نجد ب3بدایة ھذا القرن للمدارس ثم للجامعات العربیة "

تكتسح ساحة الدرس البلاغي ،ویتم تناسي المشاریع البلاغیة الكبرى ، مما مھد 

لعصر جمود البلاغة وأسرھا ،إلى أن تم نفض الغبار عنھا مع الدراسات المعاصرة.

.498محمد العمري ،المرجع السابق ،ص:1
.58محمد العمري ،البلاغة الجدیدة بین التخییل والتداول ،ص:2
.58المرجع نفسھ ،ص:3
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على مشارف النھایة ،تتحدد معالم النتائج المتوصل إلیھا ،بعد أن خضنا 

غمار البلاغة العربیة ،وقراءة العمري لھا ضمن مشروعھ ، وكانت أسئلتھ موجھة 

لدراسة وإعادة التحقیق في عدید القضایا البلاغیة والنقدیة ، وقد عمل العمري على 

تنقیب عن مشاربھ ، متحققا من منجزات البلاغة رصد اتجاھات الدرس البلاغي وال

العربیة،عبر مراحل تطورھا ، كما أدى بحثھ عن المركزیات ،ضمن امتدادات 

البلاغة إلى بیان الخطاطات العامة التي تنبني علیھا الأعمال البلاغیة ،والتي غالبا ما 

تنتزع من سیاقھا ،وتقرأ لحساب مشاریع أخرى بعیدة عنھا .

لقد ثبت من خلال البحث عن روافد النشأة ،وطبیعتھا أن البلاغة العربیة 

مبنیة على أساس الازدواج بین التخییلي الشعري ،والخطابي التداولي ،وأن الحركیة 

البلاغیة النظریة والتطبیقیة كانت تسیر جنبا إلى جنب مع الحركة الأدبیة 

معرفیة وتوجھاتھ العلمیة، لم تكن وتطورھا،وكانت تشارك البلاغة ھموم العصر ال

البلاغة ضیفا غیر مرغوب فیھ ،بل كانت من أسیاد البیت ،لھا فاعلیتھا وكلمتھا،ومن 

خلال الدرس البلاغي الجدید ،تمكنت الدراسات العربیة من كشف مكونات الحجاج 

عند والشعریة وبلاغة الأنواع ، فالاحتكاك بالوافد الجدید أسدى خدمة للبلاغة العربیة

من أحسن فھمھ ،وكان على صلة بالتراث وثیقة ،كما حدث في قراءة الفلاسفة 

المسلمین للوافد الیوناني ،كما انتھى عمل العمري إلى إلقاء نظرة على تصور 

مؤسس على معطیات منطقیة وتوثیقیة في بناء جزء ضاع من النسق البلاغي العربي
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الخاص بحازم القرطاجني ،والآلیات المتبعة كفیلة بتصور عدید المنجزات التي من 

خلالھا نتمكن من فھم امتداداتھا وتأثیراتھا على البلاغة العربیة.      

وتنكشف النتائج المتوصل إلیھا كالآتي :

كانت البلاغة العربیة ملكة فطریة عند العرب ، وتطورت بتفاعلھا مع التخییل -1

الشعري والإقناع الخطابي ضمن البیئة الجاھلیة ،فاكتسبت من خلال ذلك 

قابلیة لتوسیع ھذین المجالین والاشتغال ضمنھما .

كان الحدث القرآني منعطفا أخذ الوعي البلاغي العربي نحو أسئلة المفاضلة -2

بین النص القدیم وتلقي القرآن الكریم ، وسؤال مؤھلات كل منھما ضمن 

عجاز .مساءلات الإ

كان النقد القائم على الموازنات بین الشعراء عاملا مساعدا على إذكاء جذوة -3

الوعي البلاغي بمعاییر الإجادة ،وانتقل ھذا الأمر مع نوعین بلاغیین 

ھما:بلاغة الاختیارات الشعریة ، وبلاغة البدیعیات .

بفضل بناء خلفیة معتبرة في مجال نظریة التلقي تمكن المشروع من رصد-4

بلاغة الاختیارات الشعریة ، ومراكز اھتمامھا وتحدید أنواعھا ،وطریقة بناء 

الاختیار داخلھا ، وما المعاییر التي یتمكن من خلالھا أصحابھا من اختیار 

نص دون آخر .

تتبع الدرس البدیعي في مشروع العمري ، یؤشر إلى ضرورة مواصلة -5

رج الاعتبارات الكلامیة البحث ضمنھ ،لأن البدیع یعكس وجھة بلاغیة خا



خاتمة

166

والإیدیولوجیة ،وتتلاءم قراءتھ مع تتبع تطور المذاھب الفنیة في الشعر 

العربي ونثره .

كانت الامتدادات الكبرى اتجاھات عكست الخلفیات التي صدر عنھا -6

فأنتج ،أصحابھا، بین اتجاه نشأ في بیئة الجدل والإقناع والبحث عن المعرفة 

، واتجاه صارع من أجل إثبات مقولة عقائدیة في بلاغة البیان والتبیین

البلاغة فكشف عن سر الفصاحة ،وبین اتجاه حاور السابق وبنى مشروعھ 

على مناقضتھ في مقولاتھ .

كان مشروع السكاكي والقرطاجني نموذجا یعكس ضرورة متابعة المشاریع -7

ھا علاقاتھا .بالقراءة التي تحترم أنساقھا ومقاصدھا وبنیاتھا التي تتأسس علی

أثمرت قراءة الفلاسفة المسلمین لشعریة أرسطو وخطابتھ عن نسق فرید من -8

نوعھ في فھم فعالیات البلاغة ،وفھم النص العربي في ضوء الوافد الجدید مع 

باستثمار المحاور التي ،احترام خصوصیات الأول وتعدیل مقولات الثاني 

تعكس الكلیة والشمولیة فیھ .

روع العمري ھو الوصول بالبلاغة العربیة لتتصل بالبلاغة أكبر مقاصد مش-9

العالمیة ؛لأنھا تعد حلقة من حلقاتھا ،ولا یتم ذلك إلا من خلال إعادة القراءة 

والفھم المؤسس علمیا ، وتفھم الجدید الوافد ،وإجراء حوار بینھما ،قائم على 

قاعدة التوافق .

احد ،فنصبح بذلك مع بلاغات البلاغة الجدیدة لا یمكن حصرھا في اتجاه و- 10

معممة تدعي كل واحدة امتلاك الأحقیة ،بل نجد بلاغات نوعیة ضمن البلاغة 
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الجدیدة والھدف الأسمى ھو تأسیس البلاغة العامة التي تدرس شتى أنواع 

الخطاب ؛اللغوي والمرئي والسمعي ، راصدة التخییلي والإقناعي ، متتبعة 

ا على الآخر دون تنافي .العلاقات بینھما واعتماد أحدھم

اعتمد العمري على مقولات بنیویة في الكشف عن أنساق المشاریع البلاغیة ، ھذا - 11

لم یتناقض مع اعتماده على نظریة التلقي لأن كل وصف للأنساق وتفحص 

لتركیبھا ومكوناتھا والعلاقات القائمة بینھا یستدعي بعد ذلك لزاما تأویلھا ، 

م بینھا وبین غیرھا عبر تتابع التطور التاریخي .واكتشاف الحوار الذي قا

یمتد مشروع العمري عبر ما یزید عن ثلاثة عقود ، وما درسة في البلاغة - 12

العربیة یمتد عبر أربعة عشر قرنا ،ولذلك خلصنا إلى نتیجة مفادھا أن جزئیات 

عمل العمري قابلة للتوسع فیھا ، وأخذھا كمواضیع للبحث مفردة ، وأن العمل 

لذي یستھدف قراءة المشروع بأكملھ قصادرى جھده إعطاء نظرة عامة عنھ لأن ا

التفصیل یؤدي إلى الولوج ضمن كل الإشكالیات التي طرحھا العمري ،وھذا 

یتعذر حتى على صاحب المشروع الذي أقر بأن مشروعھ أكبر من عدتھ ،وأن 

الرجل نحت من نفسھ إلى حد التلاشي .
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بلملیح إدریس،استعارة الباث واستعارة المتلقي، ضمن كتاب نظریة التلقي: -4

م.1997، 1طإشكالات وتطبیقات، طبعة كلیة الآداب المغرب، 

م.1،2009لدار البیضاء،طبنعبد العالي عبد السلام،الكتابة بیدین، دار توبقال،ا-5

م2005بنكراد سعید، السمیائیات والتأویل، المركز الثقافي العربي، المغرب،-6

م1،2009طالدریدي سامیة، دراسات في الحجاج، عالم الكتب الحدیث إربد،-7

م2010، 1طالراضي رشید، الحجاج والمغالطة، دار الكتاب الجدید، بیروت،-8

كات، المركز الثقافي العربي، المغرب، الزین محمد شوقي، تأویلات وتفكی-9

م.2002، 1ط

ي عبد الكریم، من فلسفات التأویل إلى نظریات القراءة، منشورات رفش- 10

.2007. 1الاختلاف، ط

صمود حمادي، التفكیر البلاغي عند العرب أسسھ وتطوره إلى القرن - 11

م.2010، 3السادس، دار الكتاب الجدید، بیروت، ط

صولة عبد الله:- 12

ضمن كتاب أھم ،الحجاج أطره ومنطلقاتھ من خلال مصنف في الحجاج -

نظریات الحجاج في التقالید الغربیة، كلیة الآداب منوبة، د ت.
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الحجاج في القرآن من خلال أھم خصائصھ الأسلوبیة، دار الفارابي، -

م2007. 1بیروت، ط

م.2011، 13ضیف شوقي، البلاغة تطور وتاریخ، دار المعارف، القاھرة، ط- 13

الحجاج في البلاغة العربیة المعاصرة، دار ،الطلبة محمد سالم محمد الأمین- 14

م.2008، 1الكتاب الجدید المتحدة، بیروت، ط

من حدیث الشعر والنثر، دار المعارف، د ت.حسین ، طھ - 15
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م.2010، 1،طعالم الكتب الحدیث، إربد

، 6امي عبد الله، الخطیئة والتكفیر، المركز الثقافي العربي، بیروت، طذالغ- 17

م.2006

فضل صلاح:- 18

م1995، 1أسالیب الشعریة المعاصرة، دار الآداب، بیروت، ط-

م.1992بلاغة الخطاب وعلم النص، عالم المعرفة، الكویت، -

المتحدة، الاستدلال البلاغي، دار الكتاب الجدید،المبخوت شكري- 19

م.2010، 2بیروت،ط
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، 1والأدب من صور اللغة إلى صور الخطاب، دار العین، القاھرة،طالبلاغة -

م.2010

م.2007البلاغة والأصول، إفریقیا الشرق، المغرب، -

م.2006بلاغة النادرة ،أفریقیا الشرق ،الدار البیضاء المغرب ، -

مفتاح محمد:- 23
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.م2005، 4المغرب،ط
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بدوي ،مكتبة النھضة فن الشعر ،ترجمة عبد الرحمن -

م.1953المصریة،القاھرة،

أفلاطون:-2

، دار القلم بیروت د ت.حنا خبازالجمھوریة، ترجمة -

م.1966الخطیب، ترجمة أدیب نصور، دار صادر، بیروت، -
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، ةقدیمة، ترجمة عمر أوكان، دار رؤیبارت رولان، قراءة جدیدة للبلاغة ال-3

م.2011القاھرة، 

الخطاب وفائض المعنى، ترجمة سعید الغانمي، نظریة التأویل ریكور بول:-4

م.2006، 2المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب، ط

، 1بلیث ھنریش: البلاغة والأسلوبیة ترجمة محمد العمري، افریقیا الشرق، ط-5

م.1999

سون رومان وموریس ھالة، أساسیات اللغة، ترجمة سعید الغانمي، بجاك-6

م.2008، 1العربي، بیروت، طالمركز الثقافي 

جون كوین، بناء لغة الشعر، ترجمة أحمد درویش، دار المعارف، القاھرة، -7

م.1993، 3ط

ت، خطاب الحكایة، ترجمة محمد معتصم وعبد الجلیل الأزدي یجیرار جین-8

م.2003، 3وعمر الحلي، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط

میداني والجلالي الكدیة، مكتبة فولفغانغ إیزر، فعل القراءة ترجمة حمید لح-9

المناھل دت.

سوا، البلاغة المدخل لدراسة الصور البیانیة، ترجمة محمد الولي نمورو فرا- 10

م.2003وعائشة جریر،افریقیا الشرق، 

نحو جمالیة للتلقي ،تر محمد مساعدي ،مطبعة الأفق ھانز روبرت یاوس ،- 11

فاس ،دت .

أبو العید دودو، منشورات الجمل، ھایدغر مارتن، أصل العمل الفني، ترجمة - 12

م.2003، 1ألمانیا، ط

ھولب روبرت، نظریة التلقي، ترجمة عز الدین اسماعیل المكتبة الآكادیمیة، - 13

م.2000

طودوروف تزفیطان، الشعریة، ترجمة شكري المبخوت ورجاء بن سلامة، - 14

م.1990، 2توبقال للنشر، المغرب، ط
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باللغة الأجنبیة:-1

1- Aron kibedi varga :Rhétorique et littérature. Etudes de

structures classiques;Didier,paris,1970.

2- Chaim perelman et Lucie Olbrechts- tyteca : Traité de

l'argumentation : La nouvelle rhétorique, université de

bruxel ,5em ed ,2000.

3- Groupe Mu, Rhétorique générale ,édition du seuil ,1982.

4- Olivier Reboule, La Rhétorique ,puf  paris ,2e édition

1986.

ثانیا :المعاجم 

أ/ باللغة العربیة:

جمال الدین أبو الفضل بن منظور ،لسان العرب ،تح عبد الله علي -1

،دار المعارف ،القاھرة الكبیر،محمد أحمد حسب الله،ھاشم محمد الشاذلي 

م.1981مصر ،

محمد بن یعقوب الفیروزآبادي ،القاموس المحیط ،د تح،دار مجد الدین-2

م.2010الفكر،بیروت لبنان ،

ب/باللغة الأجنبیة :

1- Alain viala. Paule aron ,denis saint jack,dictionnaie du

litteraire ,puf, 2eed: 2006.

ثالثا :المواقع الإلكترونیة :

http://medelomari.perso.sfr.fr/entree.htmموقع محمد العمري : -1
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ملخص البحث 

باللغة العربیة :

فيبلفقطالغربیةالدراساتفيلیسالبلاغةبحقلالأخیرةالفترةفيالإھتمامتزاید
العربیةالبلاغةدراسةموضوعاختیارإلىنتجھجعلناماوھذاالمعاصرةالعربیةالدراسات

التيالحركةھذهعلىمثالاالعمريمحمدمشروعمنمتخذینالجدیدةالدراساتضوءفي
.وترجمةوتحقیقاوبحثاتألیفا: اتساعاتشھد

قراءةحاولتالتيالمعاصرةالدراساتعلىكنموذجالعمريمحمدمشروعدراسةسنحاولثم
الوصولیمكنكیف:نوعیةمساءلاتعبرالجدیدةالمعطیاتضوءفيالعربيالبلاغيالتراث

والتداولي؟التخییليالخطابأنواعدراسةمنتمكنعامةعربیةبلاغةإلى

النقديالدرسلتزودإحیائھاوإعادةالبلاغیةوالاتجاھاتالقضایافيالنظرإعادةیمكنھل
؟التطبیقیةوالآلیاتالنظریةبالخلفیةالمعاصر

للبلاغةقراءتھفيالعمريمحمدوجھتالتيالمعرفیةوالخلفیاتللأصولدراسةھذابحثنافي
.وغیرھاالحجاجونظریةوالبنویةالتلقينظریةونجدالعربیة

باللغة الفرنسیة :

Un intérêt croissant dans la period récente dans le domaine de la

rhétorique, non seulement dans les études occidentales  mais en études

arabes contemporaines et ceci  nous a fait tourner pour sélectionner l'objet

de l'étude de la rhétorique arabe à la lumière de nouvelles études de mise

en projet Mohammed  el Omari comme un  exemple de ce mouvement.

La question fondamentale de notre recherche est : comment

pouvons nous ameliorer la rhétorique arabe pour accéder a l’analyse des

différents types de discours ?  et comment était la lecture contemporaine

arabe des recherches de rhétoriques occidentales ?Est-ce que mohamed el

omari dans son projet a pu accedes a une rhétorique génerale qui

s’impose pour etudier les deux types fondamenteaux : poétique et

oratoire?
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